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وف==ي قواع==د ك==ل اللغ==ات هن==اك ص==عوبات، فالص==عوبات لا تقتص==ر عل==ى لغتن==ا العربي==ة دون 
لف فصائلها، غيرها، فإذا ما سلَّمنا بهذا الرأي فالواجب يحتم أن تذُلل صعوبات كل اللغات على مخت

ولغتنا العربية إذا ما أردنا أن نغيّر قواعدها فمعنى هذا أن نتخلّى ع=ن ك=ل تاريخن=ا وماض=ينا ونقط=ع 
  .الصلة بالقرآن والحديث الشريف

القول بترك الإع=راب وتس=كين أواخ=ر الكلم=ات لا يلغ=ي الإع=راب؛ لأن ((نفوسة أن .وترى د
لم=ات ولكن=ه داخ==ل ف=ي بنيته=ا، وبتغيي=ره تتغي==ر الإع=راب ف=ي الفص=حى ل=يس قاص==راً عل=ى أواخ=ر الك

  .)3())معاني الكلمات مع بقاء حروفها كما هي

فهذه القواعد هي ما يمكن أن يسمّى بج=وهر اللغ=ة العربي=ة وأي محاول=ة له=دمهاهو ه=دمٌ للغ=ة 
  .العربية ولتراثها العريق

التجدي==د وإن أجم==ع معظ==م المح==دثين عل==ى ص==عوبة النح==و وحاجت==ه إل==ى الإص==لاح والتيس==ير و
اختلفت الوس=ائل وط=رق المحاول=ة، وق=د آل=ت ه=ذه ال=دعوات إل=ى الم=وت، خاص=ة ال=دعوة إل=ى تغيي=ر 
القواعد فلم يتأثر بها جمعٌ كبير من الباحثين ولم يدعون إليها، ولم يك=ن لجه=ودهم م=ن أث=رٌ ي=ذكر ف=ي 

  .النصف الثاني من القرن العشرين
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ضت له هو الدعوة ل ضت اللغة العربية لموجات من الصراع والتحديات، وأهم ما تعرَّ قد تعرَّ
ف بأنها  اللغة التي تس=تخدم ف=ي الش=ؤون ((إلى الكتابة بالعامية، وهي دعوة اتخذت أشكالاً عدّة، وتعُرَّ

يّ=رة تتغيّ=ر تبع=اً ولا يخض=ع لق=وانينٍ تحكمه=ا؛ لأنه=ا تلقائي=ة متغ ...العادية ويجري بها الحديث اليومي
  . )1())لتغيّر الأجيال وتغيرّ الظروف المحيطة بهم

مك==ان العامي==ة؛ لوج==ود علاق==ة ب==ين الفص==حى ومجموع==ة اللهج==ات ) اللهج==ة(وتسُ==تخدم لفظ==ة 
اللهج=ات ل=يس ب=الأمر الش=اذ ف=ي اللغ=ة العربي=ة، فه=ي : ، فوج=ود ه=ذه الظ=اهرة، أعن=ي)2(المرتبطة بها

إذ انقس==م المتكلِّم==ون به==ا إل==ى قبائ==ل متع==ددة اختص==ت ك==ل قبيل==ة بلهج==ة تلازمه==ا من==ذ أق==دم عص==ورها، 
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=دة؛ لأن لهج=ة ق=ريش اس=تطاعت  متميزة عن الأخرى في بعض المظاهر، وكانت لهم لغة أدبي=ة موحَّ
  . )3(أن تتغلَّب على لهجات القبائل المتعددة بفضل ما كان لأهلها من نفوذ سياسي واقتصادي وديني

ب العامي=ة دون ح=دوث تن=افس بينهم=ا؛ لأن ك=ل واح=دة منهم=ا اختص=ت وعاشت العربية بجان=
بميدان، فقد احتلت العامية ميدان التعامل في الحياة والتعبير عن الحاجات اليومي=ة، ف=ي ح=ين احتل=ت 
الفص==حى مي==دان الأدب دون مزاحم==ة، وف==ي نهاي==ات الق==رن التاس==ع عش==ر وأوائ==ل الق==رن العش==رين 

مش==كلة أرُجِ==ع إليه==ا ت==أخر أبنائن==ا، واقتُ==رِح لحلهّ==ا اتخ==اذ ) والعامي==ةالفص==حى (أص==بحت ه==ذه الظ==اهرة 
، تح==ت ذريع==ة أن اللغ=ة ص==عبة وقواع==دها )4(العامي=ة لغ==ة ل=لأدب والكتاب==ة حت==ى تك=ون لن==ا لغ==ة واح=دة

أص==عب، ولا ي==تمكّن الطلب==ة م==ن الكتاب==ة أو الق==راءة به==ا بص==ورة مض==بوطة، فكت==ب الب==احثون فيه==ا 
  . إلى العامية لغة للكتابة والتحدث والقراءة مؤلفاتهم ودعا مَن دعا

وقد عدَّ فريق من الباحثين الفصحى والعامية ازدواجية لغوية؛ لكونهم، أي العرب ف=ي جمي=ع 
  ، أما الفكرية فهم ةأقطارهم يتكلمون لهجات عربية وإقليمية في حياتهم الاعتيادي

  . )5(مزدوجو اللغةيعدُُّون فيها العربية الفصحى لغتهم الرسمية؛ ولذا فهم 

ت==داخل ف==ي الاس==تعمال اللس==اني ف==ي الحي==اة اليومي==ة وق==د ((وتعُ==رّف الازدواجي==ة اللغوي==ة بأنه==ا 
ينسحب ه=ذا الت=داخل عل=ى النص=وص العلي=ا، أدبي=ة أو غي=ر أدبي=ة، إذ يخ=تلط ف=ي الت=داول والتخاط=ب 

  . )1())اللغة العليا باللغة الدارجة العامية: والتكاتب الفصيح بالعامي، أي

تعدّ في الدرس اللساني الحديث مشكلة كبيرة يج=ب معالجته=ا وتلافيه=ا؛ ((وهي ظاهرة لغوية 
  . )2())لأنها مما يضُعِف اللغة العليا ويدُخل في بنيتها ما ليس منها

ويرى أميل بديع يعقوب أن الازدواجية اللغوية ظه=رت ف=ي لغتن=ا العربي=ة بع=د الف=تح العرب=ي 
دخول أم=مٍ وش=عوب كثي=رة إل=ى الإس=لام أدَّى ذل=ك إل=ى ص=راع ب=ين العربي=ة الإسلامي الذي نتج عنه 

  . )3(واللغات الأخرى نتج عنه هذا الازدواج اللغوي

والازدواجي=ة له==ا خطره=ا ال==ذي تمثَّ==ل ف=ي اللغ==ة العامي==ة الت=ي وُج==دت ف==ي جوان=ب كثي==رة م==ن 
وح=دة ب=ين أف=راد الأم=ة حياتنا، فالفصحى ه=ي لغ=ة العل=م وال=دين وه=ي رم=ز م=ن رم=وز التواص=ل وال

العربية، أما العامية فتعدّ خصماً حقيقياً لأيّ توحّد أو تقارب، وهي دليل تعدد وتمزّق وفرقة، فنموه=ا 
لا يك===ون إلاّ عل===ى حس===اب الفص===حى، فالازدواجي===ة إذاً ه===ي لغت===ان ف===ي مجتم===عٍ واح===د كالعامي===ة 

                                                 
 . 4، 3: تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر: ينظر )3(

 . 8، 7: ن. م: ينظر )4(
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ان، دار الكتاب اللبناني، بي=روت، لبن=ان، ط وتحديات العصر، ريمون طحّان ودنيز بيطار ، 39، ص1984، 2طحَّ

 . 30، ص1956ط، . ويسّروا أساليب تعليم العربية هذا أيسر، أنيس فريحة، د

==ل ف==ي فق==ه اللغ==ة العربي==ة، مش==تاق عب==اس مع==ن، دار الكت==ب العلمي==ة، بي==روت، لبن==ان، ط )1( ، 2001، 1المعج==م المفصَّ
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ام حالة جديدة، أص=بحت فيه=ا اللغ=ة وقد وجدنا في نهايات القرن التاسع عشر أنفسنا أم، )4(والفصحى
العامية قضية فكرية وسياسية، وأصبح لها دعاة يضعون الأسس، ويعملون من أجله=ا ويؤلف=ون فيه=ا 
ولعل أحد أسباب الدعوة إلى العامية هو تعدد اللهجات بين أقطار المشرق العربي، بل إننا وجدنا أن 

  . )1(.)5(لهجات عدة تقتسم المدينة الواحدة

جغرافية واجتماعية واقتص=ادية وسياس=ية، والانع=زال ((مختلفة  لاللهجات نتيجة عوام وتنشأ
لنش==وء اللهج==ات، فق==د تفص==ل الجب==ال أو الأنه==ار أو  ةب==ين بيئ==ات الش==عب الواح==د م==ن الأس==باب المهم==

الصحارى ب=ين تجمع=ات ش=عب واح=د، ويص=عب الاتص=ال ب=ين أعض=اء ه=ذه الجماع=ات، فت=ؤدي قل=ة 
ين بيئات لغوية منعزلة، تتطور لغة ك=لٍّ منه=ا بم=رور ال=زمن تط=وراً مس=تقلاً يبُاع=د احتكاكهم إلى تكو

بينها وبين اللغة المشتركة، ويختلف عن التطور الذي يحدث للبيئات اللغوية المجاورة؛ لأن ظ=روف 
  )2(.)6()).الكلام تختلف بين البيئات المنعزلة، ويؤدي هذا الاختلاف إلى تشعبها إلى لهجات مستقلة

وهذه الظاهرة حين نبحث عن أسبابها ف=ي الوق=ت الحاض=ر نج=د أن مص=درها أجنب=ي فالع=داء 
للغة العربية لم يأت من المستشرقين فحسب، بل أيّده وبش=دة بع=ض أبن=اء ال=وطن، إم=ا ع=ن جه=ل، أو 
تبعية للغالب، أو إعجاب بآراء المستشرقين، فتمادوا ووضعوا ض=وابط لتل=ك اللهج=ات؛ ك=ي تس=تخدم 

  .  للفصحىبديلاً 

فالدعوة إلى العامية لم تنشأ في قطر عربي دون آخر، وإنما هي امتداد ال=وطن العرب=ي، مم=ا 
، وثقافية، بل هو أم=ر مخط=ط ل=ه بدق=ة، وه=ذا ةيؤكد أن الأمر ليس صدفة أو نتيجة لتغيرات اجتماعي

ف عليه بين يدي هذا المبحث الذي قسّمته إلى أربعة مطالب هي   :ما سنتعرَّ

  . تمهيد عن تاريخ الدعوة إلى العامية ودور المستشرقين فيها: طلب الأولالم -

  . دُعاة العامية من العرب وحججهم: المطلب الثاني -

  . الدعوة إلى العامية لخدمة الفصحى: المطلب الثالث -

  . دُعاة المحافظة على الفصحى وردودهم على دُعاة العامية: المطلب الرابع -

   .استنتاج وتعليق -

  

Ùæù]�g×Ş¹]�V^ãéÊ�°Î†�jŠ¹]�…æ�æ�íéÚ^ÃÖ]�±c�ìçÂ‚Ö]��è…^i�àÂ�‚éã³�J� �
إن اختلاط غير العرب ب=العرب بع=د الفتوح=ات الإس=لامية، أدّى إل=ى ظه=ور اللح=ن ف=ي اللغ=ة 
وعدم التمكّن م=ن النط=ق الس=ليم، فوج=دت الكلم=ات الأعجمي=ة طريق=اً إل=ى العربي=ة ت=دخل م=ن خلال=ه، 

                                                 
العربية الفصحى بين الازدواجية اللغوية والثنائية اللغوية، إبراهيم كايد محمود، المجلة العلمية لجامع=ة المل=ك : ينظر )4(

 . 70، 69، ص2002هـ، مارس 1422، ذو الحجة 1، ع3، مج)العلوم الإنسانية والإدارية(يصلف

  . 359: م1970صبحي الصالح، دار العلم للملايين، بيروت، . دراسات في فقه اللغة، د: ينظر) 5(

  . 278: المجامع العربية وقضايا اللغة) 6(
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الإع=راب ف=ي الح=ديث ال=دارج ب=ين الن=اس، وتغيي=ر بني=ة الكلم=ة حت=ى ابتع=دت ع=ن  فضلاً على تناسي
  . )1(أصالتها، فتعددت اللهجات العامية في الرقعة الجغرافية الممتدة على عموم المشرق العربي

اص==طدمت اللغ==ة العربي==ة باللغ==ات الأجنبي==ة ف==ي عص==ر الدول==ة الأموي==ة وتحدي==داً ف==ي الكوف==ة 
ا كانوا أخلاطاً من العرب والموالي فرساً وغير فرس، فكانت الألفاظ الدخيل=ة والبصرة؛ لأن سكانهم

تنزلق على ألسنتهم، وكذلك ظه=ور بع=ض الأجي=ال العربي=ة م=ن أبن=اء الج=واري والأجنبي=ات، فكان=ت 
  . )2(هذه البيئة أهم مكان وأخصبه لنشوء اللهجات العامية

له==ا مكان==اً ف==ي الق==رن الراب==ع الهج==ري أم==ا العص==ر العباس==ي  فق==د فش==ت في==ه العامي==ة ووج==دت 
م==ن مظ==اهر ه==ذا العص==ر انتش==ار اللغ==ة العامي==ة بجان==ب الفص==حى،    فك==ان لك==لّ إقل==يم ((خاص==ة أن 

  . )3())إسلامي لغته ولهجته الدارجتان

ويرى عبد العزيز عبد الله أنّ هذا العصر تميّزت فيه اللغة العامية ع=ن الفص=حى، فق=د جرت=ا 
، وهذا التمييز واض=حٌ ف=ي ظ=واهر منه=ا قل=ب )4(ى أكثر الناس يتكلمّون العاميةجنباً إلى جنب، فأضح

  أكثر الكلمات التي تحتوي على الصاد سيناً وإسكان آخر الكلمات؛ لأن الإعراب الصحيح لا يتُقنه 

إلا س==كان الب==وادي م==ن الأع==راب، وك==ذلك ع==دم التفري==ق ب==ين المثن==ى وجم==ع الم==ذكر وجم==ع 
  .)1(المؤنث

دعاة العامية الازدواجية اللغوي=ة للت=رويج ل=دعواهم الت=ي امت=دت لتش=مل ك=ل بق=اع  وقد استغل
ليس=ت ص=فة م=ن ص=فات العربي=ة كاللهج=ة، ولكنه=ا ((أرض الضاد، ويرى مازن المبارك أن العامية 

لغة ثانية احتلت مكانها على ألسن الكثيرين، ويرُاد لها أن تحتل مكانه=ا عل=ى الأق=لام، وإن م=ن أكب=ر 
طات وأخطرها أن يدُافع عن اللهجات وهي ص=فات بص=دد ال=دفاع ع=ن العامي=ة، وإقن=اع الن=اس المغال

  . )2())بها، ودعوتهم إليها وهي لغات

فالعامية لغة تغلغلت إلى حياتنا، ودخلتها وفرضت وجودها لكثرة المتكلمّ=ين به=ا والمش=جّعين 
المع=الم وق=د ب=دأت ه=ذه الظ=اهرة  عليها، والصراع بين العامية والفصحى صراع ب=يِّن الأث=ر، واض=ح

) ولهل==م س==بيتا(ال==دعوة إل==ى العامي==ة عل==ى لس==ان المستش==رقين وأوله==م المستش==رق الألم==اني : أعن==ي

Wilhelm Spitta )1818-1883الذي كان مديراً لدار الكتب المصرية خ=لال الثل=ث الأخي=ر )3()م ،
س اللغ==ة العربي==ة، ووج==د أنه==ا م==ن الق==رن التاس==ع عش==ر، فق==د ن==زل الق==اهرة وع==اش ف==ي أحيائه==ا، ودر

                                                 
، 1ه==ا، عب==د العزي==ز عب==د الله محمد، مطبع==ة جامع==ة الموص==ل، طس==لامة اللغ==ة العربي==ة، المراح==ل الت==ي م==رت ب: ينظ==ر )1(

 . 146م، ص1985

؛ 118، 117م، ص1969ش===وقي ض==يف، دار المع==ارف بمص===ر، . الف==نّ ومذاهب==ه ف===ي الش==عر العرب==ي، د: ينظ==ر )2(
 . 147: وسلامة اللغة العربية

 . 2/88: ظهر الإسلام )3(

 . 148: سلامة اللغة العربية: ينظر )4(

 . 149: ؛ وسلامة اللغة العربية2/89: ظهر الإسلام :ينظر )1(

 . 41م، ص1979مازن المبارك، مؤسسة الرسالة، بيروت، . نحو وعي لغوي، د )2(

 . 5/364: الأعلام: في ترجمته: ينظر )3(
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) قواع==د اللغ==ة العامي==ة ف==ي مص==ر(تختل==ف م==ن بل==دٍ لآخ==ر، وم==ن ح==يٍّ لآخ==ر،   ف==ألَّف كتاب==اً أس==ماه 

  . )4(م1880سنة

ويعُدّ كتابه هذا أول محاولة جديّة لدراسة لهجة من اللهجات العربية المحلية، إذ دعا فيه إل=ى 
ة العربي=ة الفص=حى؛ وبس=بب ف=تح الع=رب لمص=ر ونش=ر اتخاذ العامي=ة لغ=ة أدبي=ة بحجّ=ة ص=عوبة اللغ=

لغتهم العربية بين أهله=ا وقض=ائهم عل=ى اللغ=ة القبطي=ة، لغ=ة ال=بلاد الأص=لية، فه=و به=ذا يح=اول إث=ارة 
  .)5(العنصرية المصرية ضد اللغة العربية

ولم يقتصر في كتابه على الدراسة فحسب، ب=ل كش=ف ف=ي مقدمت=ه ع=ن الغ=رض ال=ذي يرم=ي 
فك=لّ  ...وأخيراً سأجازف بالتصريح عن الأمل الذي يراودني طوال مدة جم=ع الكت=اب((قال إليه، إذ 

مَن عاش فترة طويلة في بلادٍ تتكلّم بالعربية يعرف إلى أي حدٍّ تتأثر كل نواحي النشاط فيه=ا، بس=بب 
  . )6())الاختلاف الواسع بين لغة الحديث ولغة الكتابة

عل=ى ه=ذه الأفك=ار، فيلج=أ إل=ى ط=رح س=ؤال يق=ول في=ه  ثم يحاول تهدئ=ة أيّ اعت=راض محتم=ل
فلماذا لا يمكن تغيير هذه الحالة المؤس=فة إل=ى م=ا ه=و أحس=ن؟ ببس=اطة؛ لأن هن=اك خوف=اً م=ن تهم=ة ((

  التعدّي على حُرمة الدين، إذا ما تركنا لغة القرآن تركاً كلياً، ولكن لغة القرآن  لا يكُتب بها الآن في 

  . )1())لاة والطقوس الدينية الأخرى ستظل كما هي في كلّ مكانإن لغة الص ...أي قطر

وهو بقوله هذا أراد أن يخدع المسلمين بأن لغة الصلاة والطقوس المرافقة لها لن تتأثرّ به=ذه 
  . الدعوة، وهو بهذا يحصر العربية في زاوية ضيقة، وهي زاوية المسجد  لا غير

اء تع==دّ عقيم==ة ومعق==دة، ويق==ع عليه==ا الل==وم؛ لأن ي==رى س==بيتَّا أن طريق==ة الكتاب==ة بح==روف الهج==
الأمر صعبٌ للغاية بالنسبة للط=لاب، إذا ل=م ت=تح أم=امهم فرص=ة الكتاب=ة بلغ=ة الح=ديث الش=ائعة، وتع=دّ 
الكتابة باللغة العربية الفصحى غريبة عن المصريين كغرابة اللاتينية بالنسبة للإيط=اليين، وبالتزامن=ا 

رهذا النهج في الكتابة لا    . )2(يمكن أن ينمو أدبٌ حقيقي ويتطوَّ

أن سبيتَّا لم يكن اس=تعمارياً ولا ص=ليبياً ف=ي آرائ=ه، ويتف=ق معه=ا  )3(وترى عائشة عبد الرحمن
، الذي يرى أن سبيتاّ ك=ان باحث=اُ مش=بعاً ب=الفكر ال=دارويني ال=ذي )4(عبد الله إسماعيل. في هذا الرأي د

  :ه على المبادئ الداروينية الآتيةشُغِل الأوربيون به؛ لأنه أقام آراءَ 

                                                 
؛ 162م، ص1972، 2م، ط1965، 1أباطي===ل وأس===مار، محم===ود محمد ش===اكر، مطبع===ة الم===دني، الق===اهرة، ط: ينظ===ر )4(

 . 188، 187: ؛ وأبحاث في العربية الفصحى130: لغة القرآن والفصحى

م، 2000، 8أجنح==ة المك==ر الثلاث==ة وخوافيه==ا، عب==د ال==رحمن حس==ن حنبك==ة المي==داني، دار القل==م، دمش==ق، ط : ينظ==ر )5(
 . 362ص

  .362: ن . م )  6(
 

 . 163: أباطيل وأسمار: ؛ وينظر361: أجنحة المكر الثلاثة )1(

 . 163: وأسمارأباطيل : ينظر )2(

 . 99ص: م1971لغتنا والحياة، عائشة عبد الرحمن، دار المعارف بمصر، : ينظر )3(

) حزي==ران(، يوني=ة 2، ع5ق=راءة جدي=دة ف=ي قض==ية ال=دعوة إل=ى العامي=ة، مجل=ة الجامع==ة الإس=لامية بغ=زة، م=ج: ينظ=ر )4(

 . 65م، ص1997
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، وه==ذا المب==دأ ل==م يك==ن دارويني==اً ف==ي أص==وله، ولك==ن )المحكي==ة(إن اللغ==ة ه==ي المنطوق==ة  -1
التزام أصحاب مذهب النشوء جعله يبدو كأنه أحد مب=ادئهم؛ لأن اللغ=ة المحكي=ة تظه=ر 

تاّ باللغ=ة عليها علامات النمو والتطور والشيخوخة أكثر من اللغة المكتوبة، واعتدّ سبي
 . المنطوقة وعدَّها لغة الحياة

اعتب=ار اللغ==ة كائن==اً حيّ==اً يج==ري عليه==ا النم=و والتط==ور والتغي==ر واله==رم ف==الموت، وه==ذا  -2
أصل من أصول الفكر الدارويني الذي ق=ال ب=ه س=بيتاّ ال=ذي رأى أن الفص=حى ص=ائرة 

 . إلى الفناء في ظل معطيات الحياة الحالية

حي يريد البقاء والوجود، واللغة العامية عند سبيتاّ كائنٌ ح=يّ  التناحر على البقاء، فكل -3
 .يتناحر على البقاء مع الفصحى

أكث=ر ق==درة عل=ى البق==اء م=ن الفص==حى، ) عن==د س=بيتاّ(بق=اء الأص=لح، والعامي==ة بحيويته=ا  -4
 .وهي أصلح للحياة؛ لاستعدادها استيعاب المصطلحات

تخ=رج بعي=داً ع=ن الأوراق الت=ي كُتبِ=ت عليه=ا؛  ل=م –مهما كان رأيك فيها  –إن أفكار سبيتاّ ((
لأن صاحبها كتبها بالألمانية، والتي كانت نادرة الانتشار في العالم العربي،    لذلك يصحُّ لنا اعتبار 

  . )5())أفكاره فترة مبتورة من تاريخ الفكر اللغوي العربي

عامي===ة س===واء ك===انوا م===ن عب===د الله إس===ماعيل منح===ازٌ لس===بيتاّ وغي===ره م===ن دُع===اة ال. يب===دو أن د
المستشرقين أم من العرب؛ لأن=ه ل=م ي=دفع التهم=ة ع=ن س=بيتاّ وح=ده، ب=ل دفعه=ا ع=ن ك=لّ م=ن دع=ا إل=ى 
العامية في بحثه هذا، ولا أتفق معه في ذلك؛ لأن هؤلاء تحرّكهم دوافع داخلية إن ل=م تك=ن خارجي=ة، 

اء عل=ى ك=لّ م=ا يم=تّ بص=لة للق=رآن فالخارجية هي الدوائر الاستعمارية وأه=دافها ف=ي التوسّ=ع والقض=
  . الكريم وللغته العربية والتراث العربي

أم==ا ال==دوافع الداخلي==ة فه==و إحساس==هم بالانتم==اء ل==دينهم، وللغ==تهم، ولمب==ادئهم، فه==م ينتم==ون إل==ى 
مجتمع يغذّي لديهم فكرة القضاء على اللغة العربي=ة وقط=ع العلاق=ة ب=ين ماض=ي الع=رب وحاض=رهم، 

  .ل الدعوة إلى العامية قراءةً وكتابةويتمّ ذلك من خلا

، ال=ذي رف=ع تقري=راً إل=ى وزي=ر )1())الل=ورد دوف=رين((وقد تلا س=بيتاّ ف=ي ال=دعوة إل=ى العامي=ة 
م بعد عودته من مصر، دع=ا في=ه إل=ى ض=رورة معارض=ة الفص=حى؛ 1882الخارجية البريطاني سنة 

ها حج==ر الزاوي==ة لبن==اء م==نهج الثقاف==ة لأنه==ا لغ==ة الق==رآن الك==ريم، وتش==جيع لهج==ة مص==ر العامي==ة، وع==دَّ 
إن أمل التق=دم ض=عيفٌ ف=ي مص=ر طالم=ا أن العام=ة ت=تعلَّم اللغ=ة الفص=يحة ((والتعليم والتربية، إذ قال 

  . )2())كما هي في الوقت الحاضر –لغة القرآن  –العربية 

لغ=ة ومعنى هذا هو إقصاء القرآن ع=ن حي=اة المس=لمين، وي=تمّ ذل=ك م=ن خ=لال القض=اء عل=ى ال
ه=ت سياس=ة الغ=زو نح=و ((العربية الفصحى، إذ تتوارى وتندثر حين تحلُّ محلkها العاميات؛ ولذلك  وُجِّ

                                                 
 . 66: ن . م  )5(

 م1882أول سنوات الاحتلال في سنة وهو وزير بريطاني قام بزيارة مصر )1(

 . 127: الفصحى لغة القرآن: ، وينظر362: أجنحة المكر الثلاثة )2(
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الأزهر أساساً، وفصُِ=ل عن=ه نظ=ام التعل=يم كلّ=ه ال=ذي ب=دأ يج=ري الس=يطرة علي=ه ع=ن طري=ق مستش=ار 
رئ=يس ) يم=رزو(م=ن داخ=ل ال=وزارة، يعاون=ه م=ن خارجه=ا ال=دكتور ) دنل=وب(وزارة المعارف الق=سّ 

  . )3())من ناحيةٍ أخرى) ولكوكس(جماعات التبشير في البلاد العربية من ناحية،  والمهندس 

عة بأوهى الحجج،    وإنم=ا ه=دفها  وتابعت أقلام المستشرقين دعوتها لاستخدام العامية، متذرِّ
==ع أوص==ال الأم==ة وتنقط==ع ع==ن تراثه==ا،  فيس==هل تحط==يم قوته==ا  ه==و إقص==اء العربي==ة الفص==حى؛ لتتقطَّ

  . )4(وحضارتها

، ال=ذي كت=ب ع=ن اللهج=ة العامي=ة )5()ك=ارل فلَُّ=رس(ومن أشهر دعاة العامية المستشرقين ه=و 
الحديث==ة ف==ي مص==ر، إذ طال==ب بنب==ذ العربي==ة الفص==حى وض==رورة الكتاب==ة بالعامي==ة، ووص==فَ العربي==ة 

  .)6(بالجمود والصعوبة وشبهها باللاتينية

  

م=ن أخط=ر ال=دعوات، إذ قض=ى م=ن عم=ره تس=عة وأربع=ين ، )1()ولي=ام ولك=وكس(وتعدّ دع=وة 
عاماً في عملٍ دائب ومتواص=ل م=ن أج=ل تحقي=ق دعوت=ه ف=ي مهاجم=ة اللغ=ة العربي=ة والتبش=ير بدين=ه، 
وطالب بإقصاء العربية الفصحى عن ميدان الكتابة والأدب، فقد ألق=ى ولك=وكس محاض=رة ف=ي ن=ادي 

، وق=د زع=م فيه=ا )2())قوة الاختراع لدى المصريين إل=ى الآن لِم لَم توجد((الأزبكية بالقاهرة قال فيها 
أن العام==ل الأكب==ر ف==ي فق==دهم ق==وة الاخت==راع ه==و اس==تخدامهم العربي==ة الفص==حى ق==راءة وكتاب==ة، وق==دَّم 
نصحه لهم ليستخدموا العامية في كتاباتهم ليصيروا من المخترعين، ونشر محاضرته هذه ف=ي مجل=ة 

=هالأزهر التي كان يشُرِف عليه مَ=نْ ق=دَّم لن=ا ه=ذه الخطب=ة باللغ=ة الدارج=ة  :ا، ونش=ر معه=ا إعلان=اً نصُّ
  .)3(المصرية وكانت موافقة جداً، يكُافَأ بإعطائه أربعة جنيهات إفرنكية

ول==م يَ==رُق ه==ذا المنط==ق للعلم==اء المص==ريين، فل==م يستس==يغوه، فوقف==وا م==ن مجل==ة الأزه==ر موقف==اً 
  .)4(شرة أعداد فقطأرغمها على الصمت والاحتجاب بعد صدور ع

ووُجِ=دت  -كم=ا يس=مّيها –قام ولكوكس كذلك بترجمة الإنجيل إلى العامي=ة أو اللغ=ة المص=رية 
ترجمته في الإنجيل قلقة في موضعها لسمو المعاني التي تعبّر عنها، كما أنه=ا ل=م تق=وَ بمفرده=ا عل=ى 

                                                 
 . 127: الفصحى لغة القرآن )3(

 . 189: أبحاث في العربية الفصحى: ينظر )4(

م=ا تسُ=مّى م، ت=ولّى إدارة دار الكت=ب المص=رية،       أو 1909م وت=وفي س=نة1857وهو مستشرق ألماني ول=د س=نة  )5(
وكت=ب ع=ن اللهج=ة العامي=ة الحديث=ة ف=ي ) العربية العامية عند قدماء العرب(بالمكتبة الخديوية، كتب بالألمانية كتاب 

 . 6/64: الأعلام: ينظر. م1890مصر سنة 

 . 165: أباطيل وأسمار: ينظر )6(

المص=رية أو م=ا تس=مّى بالمكتب=ة  م،ت=ولّى إدارة دار الكت=ب1909م،وت=وفي س=نة1857وهو مستشرق ألماني ولد سنة )1(
وكت=ب ع=ن اللهج=ة العامي=ة الحديث=ة ف=ي مص=ر  ،)العربي=ة العامي=ة عن=د ق=دماء الع=رب(الخديوية،كتب بالألمانية كت=اب

 .6/64:الأعلام: م،ينظر1890سنة

نبه=ان، مجل=ة  عب=د الإل=ه. ؛ وسعيد الأفغاني منافحاً ع=ن العربي=ة، د128: ؛ والفصحى لغة القرآن102: لغتنا والحياة )2(
 . م2003، 1، ك23، سنة92التراث العربي، ع

 . 190: ؛ وأبحاث في العربية الفصحى166: أباطيل وأسمار: ينظر )3(

 . 102: لغتنا والحياة: ينظر )4(
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ض=يع الرفيع=ة الت==ي أراد التعبي=ر ع=ن تل=ك المع=اني فلج=أ إل=ى الفص=حى ش=أنه ف=ي ذل=ك ش=أن ك=ل الموا
  .)5(معالجتها

،    ال=ذي نش=ر Seldon Wilmore )6())سيلدن ولم=ور((وتلا ولكوكس القاضي الإنجليزي 
  .)7()العربية المحكية في مصر(م كتابه 1901عام 

وتناول ولمور في كتاب=ه مس=ألة العامي=ة وراح يغُ=ري المص=ريين بهج=ر الفص=حى، واتخ=اذهم 
والكتابة، ويرى أنه إذا لم يفعلوا ذل=ك ف=إن لغ=ة الح=ديث والأدب س=تنقرض وتح=لُّ للعامية أداةً للتعبير 

محلّها لغة أجنبي=ة؛ نتيج=ة لزي=ادة الاتص=ال ب=الأمم الأوربي=ة،  وخ=تم حديث=ه م=دَّعياً ب=أن خي=ر الوس=ائل 
 ،)8(هي أن تتخذ الص=حف الخط=وة الأول=ى ف=ي ه=ذا الس=بيل -ويقصد بها العامية -لتدعيم اللغة القومية

ه إلى العامي=ة، وأن نقبله=ا عل=ى أنه=ا اللغ=ة الوحي=دة  وأن من الحكمة أن ندع جانباً كلّ حكمٍ خاطئ وُجِّ
  .)9(للبلاد

وتعدّ محاولته من أقوى المحاولات وأهمها، إذ لم يكتف بكتابه هذا بل وض=ع كتاب=اً آخ=ر ع=ام 
  .)1(، وجاء مضمونه كسابقه)لغة القاهرة(م، أسماه 1910

التي أفسدت سعيه، وكشفت عن زيف    ما ادعاه، ) المؤيد(مور مجلات منها وقد تصدّى لول
ط المس=لمون ف=ي لغ=تهم ((إذ قالت  إن مسألة اللغة العربية هي مسألة ال=دين الإس=لامي بعين=ه، ف=إذا ف=رَّ

الفصحى، لغة القرآن والحديث والشريعة، أضاعوا دينهم بأقرب   مما يتطلَّبه المرسلون المس=يحيون 
  .)2())منهم

ه==م يشُ==يرون علين==ا أن نتخ==ذ العامي==ة ب==دلاً م==ن ((أم==ا اله==لال فق==د ردَّت عل==ى ولم==ور بقوله==ا 
الفصحى في الكتابة، فأيّ العامية يريدون أن نتخذ؟ لغة مصر؟ أم لغة الشام؟ أم لغة الع=راق؟ أم لغ=ة 

ا عام==ة ال==بلاد الحج==از أم ال==يمن أم نج==د أم المغ==رب؟ ف==إن لك==لّ م==ن ه==ذه ال==بلاد لغ==ةً خاص==ة  لا يفهمه==
إن اللغ==ة لا تت==ألف ب==التواطؤ، وإنم==ا ه==ي جس==م ينم==و نم==واً طبيعي==اً عل==ى مقتض==ى ن==اموس  ...الأخ==رى

الارتقاء، وأسهل منه أن يبُقي على اللغة الفصحى،  وهي أمُّ لغاتنا العامي=ة، وأق=رب إل=ى أفهامن=ا م=ن 
  . )3())لغةٍ جديدة ملتقطة من أفواه الأمم

لجه=ود الفردي=ة، ب=ل إن حكوم=ات الاح=تلال ق=د س=عت بك=لّ جه=دها، لم يق=ف الأم=ر عن=د ه=ذه ا
عت ما استطاعت لإنشاء جرائد باللغة الدارجة، وقد صدر منها ع=ام  م وح=دها ف=ي مص=ر 1900وشجَّ

  .)4(سبع عشرة جريدة

                                                 
 . 61: تاريخ الدعوة إلى العامية في مصر: ينظر )5(

 . لم أقف على ترجمة لحياته في المصادر التي رجعت إليها )6(

 . 75ص: ؛ واللغة العربية عبر القرون107: لغتنا والحياة: ظرين )7(

 . 166: أباطيل وأسمار: ينظر )8(

 . 167: ن. م: ينظر )9(

 . 132، 131: الفصحى لغة القرآن: ينظر )1(

 . 76: اللغة العربية عبر القرون: ؛ وينظر132: الفصحى لغة القرآن )2(

 . 133: الفصحى لغة القرآن )3(

 . 127: لفصحى لغة القرآنا: ينظر )4(
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وبهذا وجدنا أن الدعوة أول ما بدأت على أيدي المستشرقين، والذين اختلفت أغراضهم الت=ي 
ج==أروا به==ا، فم==نهم مَ==نْ ك==ان ي==دعو دون قص==د،والفئة الأخ==رى ك==ان وراءه==م نف==وذ دفع==تهم إل==ى أن ي

رت لتحقيق أهداف الاستعمار في طمس هوية اللغة العربية، وتشتيت الش=عب العرب=ي  وإمكانيات سُخِّ
هت إلى اللغة العربية لطمسها بمختل=ف  بين لهجاتٍ مختلفة، وتعدّ هذه من الدعوات الخطيرة التي وُجِّ

  . يبالأسال

êÞ^nÖ]�g×Ş¹]�VÜãrruæ�h†ÃÖ]�íéÚ^ÃÖ]�ì^ÂŁ�V 
برز في المشرق دُع=اة للعامي=ة م=ن الع=رب أنفس=هم، وه=ذه ال=دعوات تع=ود إل=ى الق=رن التاس=ع 
عشر، ومن خلال قراءتي وجدت أن أول من دعا إلى العامية رافع الطهطاوي الذي تلقّى علومه في 

م، فلم==ا ع==اد إل==ى مص==ر ك==ان واح==داً م==ن أئم==ة 1826الأزه==ر، ث==م أرُسِ==ل ف==ي بعث==ة إل==ى فرنس==ا س==نة 
أنوار توفي=ق الجلي=ل ف=ي أخب=ار مص=ر وتوفي=ق (التغريب، فألَّف وترجم، فكان مما ألّفه كتاب أسماه   

م، خصص فيه فصلاً ذكر فضل العربية فيه ووجوب إحيائها، ولكنه ض=مّنه 1868سنة) بن إسماعيل
لغ=ة العربي=ة المتداول=ة ف=ي بل=دة م=ن ال=بلاد المس=ماة باللغ=ة إن ال((دعوة إلى استعمال العامية،  إذ قال 

الدارج==ة الت==ي يق==ع به==ا التف==اهم ف==ي المع==املات الس==ائرة، لا م==انع أن يك==ون له==ا قواع==د قريب==ة المأخ==ذ 
تض=بطها،  وأص==ول عل==ى حس==ب الإمك=ان تربطه==ا، ليتعارفه==ا أه==ل الإقل=يم حي==ث نفعه==ا بالنس==بة إل==يهم 

  . )1())منافع العمومية والمصالح البلديةعميم، وتصُنَّف فيها كتب ال

ويشكّ الشيخ محمود محمد شاكر أن هذا الرأي الذي وقع فيه الطهطاوي لم يكن رأي=ه ه=و، ب=ل 
  . )2(جاءه أيام كان مقيماً مع البعثة بفرنسا

وهذه الدعوة لم تلقَ سمعاً من أحد، فذهبت واندثرت وكأنه=ا ل=م تك=ن، وإنم=ا ذك=رت رأي=ه هن=ا 
الأق=لام العربي=ة الت=ي ق=د يظُ=ن أن ال=دعوة ب=دأت به=ا وأنه=ا س=بقت المستش=رقين، يع=ود لت=أثر  لأبيّن أن

الع==رب الموف==دين ف==ي بعث==ات إل==ى فرنس==ا أو انكلت==را أو غيره==ا م==ن ال==دول الغربي==ة بحض==ارة الغ==رب 
م=ن وتطورهم وآرائهم الجريئ=ة الت=ي تنف=ث الس=مَّ غالب=اً ب=ين طيّاته=ا، فق=د لا يك=ون الطهط=اوي مع=ولاً 

معاول هدم العربية، وإنما جرفه تيار الإعجاب والانبهار فكتب ما كتب، أو أنه كتب ما كت=ب به=دف 
  . )3(على أن تظل الفصحى هي لغة الأدب الرفيع والثقافة الإسلامية -كما ذكر -مصلحة العامة

نفوسة أن الطهطاوي كان يلجأ إلى العامية من أجل أن تكون عنصراً م=ن عناص=ر . وترى د
لتفكّه والإضحاك الذي يخفي وراءه نقداً لاذعاً للحياة الاجتماعية والسياسية، ووس=يلة لتثقي=ف العام=ة ا

  .)4(واطلاعهم على الأحوال السياسية والاجتماعية للبلاد

وانجرف في تيار هذه الدعوة عددٌ من رجال الأدب العربي، الذين لم يعرفهم الع=رب إلا م=ن 
ومن هؤلاء عضو م=ن أعض=اء المجم=ع العلم=ي العرب=ي بدمش=ق ال=ذي  خلال اللغة العربية الفصحى،

                                                 
 . 160: أباطيل وأسمار )1(

 . 160: ن. م: ينظر )2(

 . 75: تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر: ينظر )3(

 . 78 :ن. م : ينظر )4(
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عيس=ى اس=كندر (يعدُّ حصناً من الحص=ون الت=ي قام=ت لحماي=ة اللغ=ة العربي=ة الفص=يحة، وه=و اللبن=اني
م، 1902س=نة  )5())اله=لال((، إذ جهر بعدائه الصريح للغة العربية ف=ي مق=ال نش=رته مجل=ة )المعلوف

يّة م=دَّعياً أن=ه يش=تغل بض=بط أحواله=ا وتقيي=د ش=واردها؛ لاس=تخدامها ف=ي دافع فيه عن اللهج=ات الس=وق
  .)6(كتابة العلوم

، بحث==اً ف==ي ج==زأين كت==ب ف==ي جزئ==ه )7())مجم==ع اللغ==ة العربي==ة ف==ي الق==اهرة((وكت=ب ف==ي مجل==ة 
، أن لغة العامة بعيدة عن الأم الفصحى بمراحل حتى يصعب أحياناً ردّ ألفاظها إلى نص=ابها )8(الأول

طلبها من مظانها، كما جرى لليونانية الحديثة في انسلاخها عن القديمة، وكما حدث للطليانية ف=ي أو 
  .بعدها عن اللاتينية

ثم يذكر آراء العلماء في اللهجة العامية ف=ي ه=ذا العص=ر، وذك=ر مؤلف=ات الق=دماء ف=ي اللهج=ة 
، فق==د خصص==ه )1(زء الث==انيالعربي==ة العامي==ة أو الدخيل==ة أو المعرب==ة ومؤلف==ات المعاص==رين، أم==ا الج==

للمصنفّات الشرقية والغربية المنتشرة في خزائن العامة والخاصة الت=ي تتح=دّث ع=ن اللهج=ة العربي=ة 
  .العامية

 –ويؤكد المعلوف على اخ=تلاف لغ=ة الح=ديث ع=ن لغ=ة الكتاب=ة ال=ذي يع=دّ م=ن أه=م الأس=باب  

لهج=ة عامي=ة للغ=ة الكتاب=ة؛  لأنه=ا س=تكون في تخلّفنا الثق=افي، رغ=م أن=ه م=ن الممك=ن اتخ=اذ أيّ  -برأيه
أسهل على المتكلّمين بالعربية كافة، وله أمل ب=أن ي=رى الجرائ=د العربي=ة  وق=د غيّ=رت لغته=ا، وس=يعدّ 

  .)2(ذلك أعظم خطوة نحو النجاح

ويعدّ أحمد لطفي السيّد الذي تولّى رئاسة مجمع اللغ=ة العربي=ة ف=ي الق=اهرة، أول مَ=ن  اس=تهلّ 
حرك=ة استش=راقية، واض=حة الدلال=ة، يفه=م الن=اس ه=دفها ببس=اطة ((ونقله=ا م=ن أن تك=ون  ه=ذه ال=دعوة

  .)3())ويسُر، إلى أن تكون مفهوماً مرتبطاً بالوطنية والسياسة والمجتمع المصري والبلاد العربية

أبري=ل 16م، نشُِ=رت م=ن 1913ع=ام ) الجري=دة(بدأت دعوته إل=ى العامي=ة بمق=الات ف=ي جري=دة 
فص==ل الأم==ة : ، أي)تمص==ير اللغ==ة(، وجُمع=ت ف==ي كت==اب وحمل==ت ش=عار )أي==ار(م==ايو  4ى إل==) نيس=ان(

  .)4(العربية عن اللغة العربية

دعا لطفي السيد إلى إحياء الكلمات العامية والمتداولة، وإدخاله=ا ف=ي صُ=لب اللغ=ة الفص=حى، 
  .)5(والنزول باللغة المكتوبة إلى ميدان التخاطب العامي

                                                 
-373، الس=نة العاش=رة، ص1902، م=ارس 15اللغة الفصحى واللغة العامية، عيسى المعلوف، مجلة الهلال، العدد )5(

377 . 

 . 2/337: ن، والاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر. م: ينظر )6(

، 1936، وأكت==وبر368-350/ 1، 1934، مجل=ة مجم=ع اللغ=ة العربي=ة المص=ري، أكت=وبر: اللهج=ة العربي=ة العامي=ة )7(
 . 371-3/349ج

  .1/350، 1934اللهجة العربية العامية، مجلة مجمع اللغة العربية المصري، أكتوبر: ينظر )8(

 . 3/349:  اللهجة العربية العامية: ينظر )1(

 . 3/356: ن. م: ينظر )2(

 . 148: الفصحى لغة القرآن )3(

 . 148: ؛ والفصحى لغة القرآن124: تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر: ينظر )4(
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==د لدعوت==ه ب م ه==و ب==دء ال==دعوة، وإنم==ا ب==دأها من==ذ ع==ام 1913تمهي==دات، فل==م يك==ن ع==ام وق==د مهَّ
م، عندما نشر في مجلة الموسوعات مقالاً ادعى فيه أن اللغة العربية أصبح تعلّمه=ا أبع=د من=الاً 1899

من تعلّم اللغ=ات الأجنبي=ة، ف=دعا إل=ى تس=كين الح=روف وف=كّ الإدغ=ام، وإهم=ال الش=كل، ووسَّ=ع نط=اق 
أكث==ر م==ن س==بع مق==الات  متسلس==لة م==دعيّاً فيه==ا ) الجري==دة(م ح==ين كت==ب ف==ي جري==دة 1913دعوت==ه س==نة 

غيرته على اللغة العربية، والبح=ث ع=ن الس=بل الت=ي يس=تطيع بواس=طتها المحافظ=ة عليه=ا، ف=دعا إل=ى 
  .)6()الأتومبيل، والبسكلت، والجاكتة، والبنطلون، وغيرها(إدخال الكلمات الأجنبية مثل 

مل==كٌ للأم=ة، وللكتَّ=اب الحري==ة ف=ي الزي=ادة عليه==ا بأس=اليب جدي=دة وألف==اظٍ (( –برأي=ه  –فاللغ=ة 
جديدة، وأنه لا حرج على الكاتب أو المترجم أن يستعمل من الألفاظ م=ا ش=اء لِم=ا ش=اء م=ن المع=اني، 

نريد أن لا نذر اللغة العامية أو لغة الشعب تموت بإبعاد عربيتها وفصيحها م=ن ع=الم الكتاب=ة : ويقول
بالضروري من اللغة المكتوبة إل=ى  لعلم، ونريد أن نرفع لغة العامة إلى الاستعمال الكتابي، وننزلوا

  .)1())ميدان التخاطب والتعامل

عاً بذرائع أن البون شاسعٌ بين لغة الح=ديث ولغ=ة  ودعوة لطفي السيّد صريحة وواضحة متذرِّ
و التخاطب؛  ليتمكَّن الع=رب م=ن التعبي=ر ع=ن الكتابة، فالواجب النزول بلغة الكتابة إلى لغة الحديث أ

  . قضاياهم

الذي قالت عن=ه عائش=ة عب=د ال=رحمن إن الفص=حى ل=م ) سلامة موسى(وجاء بعد لطفي السيّد 
، القبط=ي ال=ذي )2(تجد مَن يخاصمها في الربع الثاني من القرن العشرين مث=ل الأس=تاذ س=لامة موس=ى

ت الاجتماعي=ة،  وق=د اس=تتر وراء راي=ة الماركس=ية الت=ي ارتفع نجمه كداعية للتحرر م=ن قي=ود الع=ادا
كان==ت س==ائدة ف==ي حينه==ا، فق==د جنَّ==د قلم==ه الطيِّ==ع،  وأس==لوبه الل==يِّن، ومنطق==ه الس==هل لل==دعوة إل==ى نب==ذ 
الفصحى، فقد دعا في مص=ر إل=ى اعتم=اد اللهج=ات العامي=ة كلغ=اتٍ رس=مية للبل=دان العربي=ة، وأعط=ى 

م بحج=ة أن الفص=حى ص=عبة، وغي=ر ق=ادرة 1926جددت دعوته ع=ام دعوته تلك عناوين عديدة،  إذ ت
  .)3(على التعبير عن الحضارة الحديثة

إنّ تأخرن=ا اللغ=وي ف=ي مص=ر ) البلاغة العصرية واللغة العربية(يقول سلامة موسى في مقدمة كتابه 
ع، ه=و س=لوك هو سبب من أعظم الأسباب لتأخرنا الاجتماعي وس=لوكنا ف=ي البي=ت والش=ارع والحق=ل والمص=ن

لغوي أولاً، فكلم=ات اللغ=ة ه=ي الت=ي تق=رر أفكارن=ا وانفعالاتن=ا، وإن س=يادة البريط=انيين المتم=دنين عل=ى الهن=ود 
المتوحشين هي سيادة لغوية، وحين تحُرم لغتن=ا م=ن كلم=ات الثقاف=ة العص=رية تحُ=رم الأم=ة أيض=اً م=ن المعيش=ة 

                                                                                                                            
. ي=ري للنش=ر والتوزي=ع، الس=عودية، دسيد بن حسين العفّاني، دار ماجد ع. أعلام وأقزام في ميزان الإسلام، د: ينظر )5(

 . 1/114ت، 

 . 1/122: ؛ وأعلام وأقزام في ميزان الإسلام131-126: تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر: ينظر )6(

 . 1/122: أعلام وأقزام في ميزان الإسلام )1(

 . 107: لغتنا والحياة: ينظر )2(

 . 75: اللغة العربية عبر القرون: ينظر )3(
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=ا يعرف=وا بع=د كلم=ات الص=ناعة؛    ل=ذلك فعقليتن=ا العصرية، فالعرب ما زال=وا يعيش=ون بكلم=ات الزراع=ة ، ولمَّ
  .)4(قديمة، جامدة، تنظر إلى الماضي، والدعوة إلى لغة عصرية هي في صميمها دعوة إلى المعيشة العصرية

فاللغة الحيّة تتفاعل مع المجتمع، فتنحطّ بانحطاطه، وترتق=ي بارتقائ=ه، وح=ين تتط=ور اللغ=ات 
  .)5(اتصال ووظائف، وكلاهما يخدم الآخر وينتفع بهينشأ بينها وبين المجتمع 

وجعل سلامة موسى رأيه هذا مبرراً لدعوته إلى التوحيد بين لغة الكلام ولغة الكتابة، فيجب 
عامي==ة، وأخ==رى مكتوب==ة، وه==ي الفص==حى، : لغت==ان إح==داهما كلامي==ة، أي -برأي==ه -ألاّ يك==ون للمجتم==ع

ع الاتصال الفسيولوجي وغايته توحيد هاتين اللغتين، وذل=ك وهاتان اللغتان انقطع بينهما وبين المجتم
بالأخذ من العامية للكتابة أكثر ما يمكننا ذلك، والأخذ من الفص=حى للك=لام أكث=ر م=ا نس=تطيع، فنص=ل 

  .)6(بذلك إلى توحيدهما

دعوة  سلامة موسى هي دعوة صريحة للأخذ بالعامية، ق=دَّمها س=لامة موس=ى بث=وب قش=يب، 
؛ لأنن=ا )1(لفاظ، وأخرج أفكاره، مدَّعياً أن لغتنا عاجزة عن تأدية معانيها،   فهي خرساءالتف على الأ

أن نؤل=ف ب=ين المجتم=ع ولغت=ه، فنجع=ل ((جعلناها مثل لغة الكُهان، جامدة لا تتغير، فرأيه بإيجاز هو 
 ً   .)2(.))اللغة ديمقراطية، إذا شئنا أن نكون مجتمعاً ديمقراطيا

ه==ي المقارب=ة ب==ين لغتن=ا العامي==ة والفص=حى، فنكت==ب بالعامي=ة؛ لتك==ون  -برأي=ه –فالديمقراطي=ة 
وه=ي  -كم=ا أس=ماها -كتاباتنا نابعة من ه=ذا المجتم=ع ال=ذي نع=يش ض=منه، وه=ي اللغ=ة الديمقراطي=ة   

  . أولى مقومات المجتمع الديمقراطي

oÖ^nÖ]�g×Ş¹]�VíéÚ^ÃÖ]�ì^ÂŁ��î×Â�Üâć�…æ�îv’ËÖ]�î×Â�í¿Ê^�]�ì^ÂŁ�V� �
كلّ فعل ردّ فعل، وبما أن الدعوة إلى العامية هي فع=ل وآراء مفك=رين وش=عراء ولغ=ويين إن ل

فقد كان لها معارضون كما كان لها مؤيدون، فالعامية لم تجد تجاوب=اً عن=د كثي=ر م=ن الب=احثين وظه=ر 
مَن عارضها، ويعدّ مصطفى صادق الرافعي أبرز الم=دافعين ع=ن اللغ=ة العربي=ة الفص=حى، ول=ه ف=ي 

  .قوف ضد الدعوة إلى العامية جولاتٌ لا تنُسىالو

لقد وقف الرافعي ضد هذه الدعوة مؤمناً بأن القضاء على العربية الفص=حى ه=و قض=اء عل=ى 
مقدَّسات الفكر العربي الإسلامي، وهو أول مَنْ ردّ على أحمد لطفي السيّد، صاحب دعوة اللقاء ب=ين 

،  وق=د أث=ارت آراؤه حفيظ=ة الرافع=ي ف=ردَّ )ير اللغ=ةتمص=(الفصحى ولغة الك=لام، أو كم=ا قل=ت س=ابقاً 
عليه بأنه أخرج آراءَه من غير بابها، ونظر بما ليس من أسبابه، وجاء به ق=ولاً إن يك=ن في=ه ص=واب 
=ي  ة والخاصّة، أو بين لغة الكلام ولغ=ة الكت=اب، وم=ا رآه م=ن التخطِّ فهو ما آثره من تقريب بين العامَّ

  .)3(وإن يكن فيه خطأ فهو ما وراء ذلك من أقواله وسندٌ لرأيهبالعربية إلى الأمام،   

                                                 
 . 9، 8، 7: البلاغة العصرية واللغة العربية: ينظر )4(

 . 44، 43: ن. م: ينظر )5(

 . 44: ن . م : ينظر )6(

 . 45: البلاغة العصرية واللغة العربية : ينظر )1(

  .ن . م  )2(

 . 138-136: ؛ وتاريخ الدعوة إلى العامية55: تحت راية القرآن: ينظر )3(
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وهو يرى أن تمصير اللغة أسرع في فناء العربية ومحوه=ا، وه=و ش=ؤم عليها،ف=إذا م=ا س=لمنا 
، فس=ينقاد ل=ذلك م=ن بع=دنا أجي=ال كثي=رة يتراخ=ى بعض=ها ع=ن بع=ض، في=أتي ي=وم تك=ون اللغ=ة )4(برأيه

لأننا لا ننظر فيما يترخص فيه الآن م=ن كلم=ات مع=دودة، ولك=ن الفصحى ضرباً من اللغات الأثرية؛ 
ننظ==ر إل==ى الأص==ل ف==ي قاع==دة التس==امح والت==رخيص ف==إذا أثبتن==اه وأخ==ذ ب==ه غيرن==ا، فنك==ون كالقاع==دة 
الاستعمارية التي تبتدئ بالتسامح للمستعمر والغزاة في أخذ الشيء القليل، ثم تنتهي بالتسامح في كل 

  .)5(شيء

بطريقت==ه ع==ن العربي==ة الفص==حى، م==ن خ==لال تقريب==ه الأمثل==ة م==ن واق==ع الحي==اة، ي=دافع الرافع==ي 
عارض==اً أفك==اره بأس==لوب بلي==غ، وي==ردُّ عل==ى أحم==د لطف==ي الس==يد أو أي داعٍ م==ن دع==اة العامي==ة، ويسُ==لِّم 

  : فيقول -كما أسماه  -بالأخذ بمذهب الإصلاح العامي 

أي لهج==ة نأخ==ذ، وأي لهج==ة ف==ي وإذا حاولن==ا م==ذهب الإص==لاح الع==امي فلي==ت ش==عري، م==ن (( 
  .)1(.)1())مصر هي غير مصرية فننبذها؟

لم يكن الرافعي ضد الإصلاح اللغوي، ولا يدَّعي الكمال له=ذه اللغ=ة، فالخط=أ أن يظ=ن ام=رؤ 
أن اللغة بمفرداتها لا بأوضاعها وتراكيبها، فاللغات برأيه هي التي تمتاز بوجوه تركيبها، ونسق هذه 

امت الحاجة ماسة إلى التغيير، ومادام التغيير لا يخرج اللفظ الموضوع ع=ن ش=كله الوجوه فيها، فماد
  .)2(العربي الذي يجريه، ومادمنا نعمل فنرى عملنا صحيحاً، فلا مانع من التغيير

: الذي كان ضدّ هذه الدعوة، إذ يق=ول) طه حسين(ومن المدافعين عن اللغة العربية الفصحى 

أريد أن تعلَّم في المدارس على أحسن وجه وأكمله، ه=ي اللغ=ة الفص=حى لا  فاللغة العربية التي ..((.
؛ ...غيرها، هي لغة القرآن الكريم، والحديث الشريف، وهي لغة ما أورثن=ا الق=دماء م=ن ش=عر ونث=ر،

لأني لا استطيع أن أتصور التفريط، ولو كان يسيراً، في ه=ذا الت=راث العظ=يم ال=ذي حفظت=ه لن=ا اللغ=ة 
فص==حى، ولأن==ي ل==م أؤم==ن ق==ط ول==ن أس==تطيع أن أؤم==ن ب==أن للغ==ة العامي==ة م==ن الخص==ائص العربي==ة ال

والمميزات ما يجعلها خليقة بأن تسمى لغة، وإنما رأيتها وسأراها دائما لهجة من اللهجات قد أدركها 
  .)3(.))الفساد في كثير من أوضاعها وأشكالها

ط=ه حس=ين ض=د ال=دعوة إل=ى العامي=ة، يؤكّد هذا النصّ بكل كلماته وبما لا يقبل الش=كّ وق=وف 
فه==و ف==ي ك==لّ كلم==ة في==ه ي==دافع ع==ن الفص==حى، ويؤكّ==د تمسّ==كه وع==دم تفريط==ه به==ا،   موقن==اً أنه==ا لغ==ة 

  .الحضارة والعلم، مقاوماً الدعوات المشبوهة إلى العامية وهجر الفصحى

تصُ=لحَ  وهو في نفس الوقت يدعو إلى الإص=لاح اللغ=وي؛ لأن اللغ=ة العربي=ة الفص=حى إذا ل=م
، فل=يس ك=ل الن=اس ق=ادرين عل=ى أن يتعلم=وا )4(لغوياً فستصبح لغة دينية لا يحُسنها سوى رجال الدين

                                                 
 . سيّديقصد به أحمد لطفي ال )4(

 . 57: تحت راية القرآن: ينظر )5(

  . 57: تحت راية القرآن) 1(

  . 59: ن. م: ينظر) 2(

  . 315- 314: مستقبل الثقافة في مصر) 3(

  . 315: ن . م : ينظر) 4(
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اللغة العربية قراءة وكتابة وفهما؛ً لأن اللغة العربية تمتاز بالصعوبة والتعقيد؛ لذلك يدعو طه حسين 
  .)1(س من الوقوع في الخطأإلى إصلاح اللغة العربية إصلاحاً يتناول كلّ جوانبها، ويعصم النا

، )2())ب==ين الفص==حى والعامي==ة((أس==ماه ) الأه==رام(وق==د كت==ب ط==ه حس==ين مق==الاً ف==ي جري==دة 
ع الكتابة باللهجات العامية، فيمعن كل قط=ر ف=ي لهجت=ه، وتمع=ن ه=ذه  ..((.: خلاصته فلنحذر أن نشجِّ

ت==رجم إل==ى لهجت==ه كت==ب اللهج==ات ف==ي التباع==د والتن==افر، وي==أتي ي==وم يحت==اج في==ه المص==ري إل==ى أن يُ 
الس==وريين واللبن==انيين والع==راقيين، ويحت==اج أه==ل س==وريا ولبن==ان والع==راق إل==ى مث==ل م==ا يحت==اج إلي==ه 

  .)3(.))المصريون، كما يتُرجم الفرنسيون عن الايطاليين والاسبانيين

إن ال==ذين يكتب==ون بالعامي==ة  لا ((: وأج==اب عل==ى اس==تطلاع ع==ن ال==دعوة إل==ى العامي==ة ق==ال في==ه
، ولو تعلموه=ا وأحس=نوا دراس=تها لم=ا تحول=وا عنه=ا إل=ى ىذلك إلا لأنهم يجهلون اللغة الفصح يفعلون

العامية، فإن من يحُسن العربية الفصحى، ويتحوّل إلى العامية فهو عندي آثم  في دينه، ومقصرٌ ف=ي 
ي ذات وطن==ه؛ لأن اللغ==ة العربي==ة الفص==حى لغ==ة الق==رآن الك==ريم، ولغ==ة الت==راث الإس==لامي والعرب===

إن دعاة العامية يخدمون الاستعمار، ويخدمون أع=داء العروب=ة؛ لأن الفص=حى لغ=ة جامع=ة  ...المجيد
  .)4())...تجمع الشعوب العربية في المشرق العربي  والمغرب العربي، والعامية تفرقهم وتمزقهم

فق=ه (ومن المدافعين عن الفص=حى، عل=ي عب=د الواح=د واف=ي ال=ذي خصّ=ص فص=لاً ف=ي كتاب=ه 
، لما بين العامية والفصحى من خلاف، ومشكلة اختلاف لغة الكتابة عن لغ=ة الح=ديث، فيب=دأ )3()ةاللغ

ن المؤلف==ات ((: ب==ة أو لغ==ة الآداب والإدارة ه==يأولاً بتعريفهم==ا، إذ يق==ول إن لغ==ة الكتا اللغ==ة الت==ي تُ==دوَّ
ن به==ا الإنت==ا ج الفك==ري عل==ى والص==حف والمج==لات، وش==ؤون القض==اء والتش==ريع والإدارة،   أو يُ==دوَّ

  . )4())العموم

فها بأنها  اللغة العامية التي نستخدمها في شؤوننا العامية، ويج=ري به=ا ((أما لغة الحديث فيعُرِّ
  . )5())حديثنا اليومي

ثم يحُدد المشكلة بأننا في الأمور الأولى نستخدم العربية ف=ي ص=ورتها الت=ي كان=ت عليه=ا ف=ي 
العربي=ة الفص=حى، عل=ى أنن=ا ف=ي ش=ؤوننا العادي=ة نس=تخدم :أي بلاد نجد والحجاز وقت نزول القرآن،

اللغ==ة العربي==ة ف==ي الص==ورة الت==ي انته==ى إليه==ا تطوره==ا الطبيع==ي  إل==ى اللغ==ة العامي==ة، وبم==ا أن ه==اتين 
كأص=واتهما ومفرداتهم=ا ودلال=ة ألفاظهم=ا، وقواع=دهما، فق=د مختلفتان تمام=اً ف=ي مظاهرهم=ا،   اللغتين

                                                 
  . 326: ن . م : ينظر) 5(

  . 320: م، نقلاً عن طه حسين بين أنصاره وخصومه1954تشرين الأول  9العدد الصادر في  ) 6(

  . 320بين الفصحى والعامية، جريدة الأهرام، نقلاً عن طه حسين بين أنصاره وخصومه، ) 1(

م، نق=لاً ع=ن ط=ه حس=ين ب=ين 1963نيس=ان  11نشُِر هذا الاستطلاع في مجلة منبر الإس=لام ف=ي ع=ددها الص=ادر ف=ي ) 2(
  . 321 -320: أنصاره وخصومه

 . المقدمة/5: فقه اللغة: ينظر. م1945م إلى 1940صدر هذا الكتاب في الأربعينيات مابين  )3(

 . 153: فقه اللغة )4(

 . 153: ن . م   )5(
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منا لأداتين لغويتين نلجأ لإحداهما في بعض شؤوننا، وإلى الثانية في الشؤون ترتَّب على ذلك استخدا
ى بالازدواج اللغوي، وهو حالة شاذة لا يصحُّ السكوت عليها)6(الأخرى   .، وهذا ما يسُمَّ

، ك=ل فري=ق يرم=ي إل=ى )7(وقسَّم علي عب=د الواح=د واف=ي الن=اس ف=ي ه=ذه المش=كلة إل=ى ف=ريقين
  : الحديث توحيد لغة الكتابة بلغة

يرى أن نسمو بلغة الحديث إلى لغة الكتابة، فنعمل عل=ى أن ي=تكلم جمي=ع س=كان ال=بلاد : الأول
اللغة العربية الفصحى، أو نهُذِّب لغتهم حتى تقرب من العربية الفصحى، وبذلك تتوحّ=د لغ=ة الح=ديث 

  .مع لغة الكتابة

م العامي==ة ف==ي الش==ؤون الت==ي ي==رى أن نه==بط بلغ==ة الكتاب==ة إل==ى لغ==ة الح==ديث، فنس==تخد: والآخ++ر
  .نستخدم فيها العربية الفصحى، فنقضي بذلك على هذا التعدد الشاذ في أداة التفاهم

وعزز رأيه بباحث قديم، وهو العلامّة ابن خل=دون ال=ذي كت=ب ع=ن اللغ=ة العامي=ة للمجتمع=ات 
دلال=ة عل=ى س=نن اللس=ان ف=ي بي=ان المقاص=د والوف=اء بال )2(إنَّ=ا نج=دها(( :)1(البدوية في عه=ده، إذ يق=ول

المُضري، ولم يفُقَد منها إلا دلالة الحركات على تعيّن الفاعل م=ن المفع=ول، فاعتاض=وا منه=ا بالتق=ديم 
فتفاوت==ت طبق==ات الك==لام ف==ي اللس==ان العرب==ي  ...والت==أخير، وبق==رائن ت==دل عل==ى خصوص==يات المقاص==د

ازال==ت ه==ذه البلاغ==ة والبي==ان دي==دن فاختلف==ت الدلال==ة ب==اختلاف الأح==وال، وم ...بحس==ب تف==اوت الدلال==ة
ف=نحن نج=د الي=وم الكثي=ر م=ن ألف=اظ الع=رب ل=م ت=زل ف=ي موض=وعاتها  ...العرب، ومذهبهم لهذا العه=د

ول=م يفُقَ=د  ...الأولى، والتعبير عن المقاصد والتعاون فيه بتفاوت الإبانة موجود في كلامهم لهذا العهد
ن إلا حركات الإعراب في أواخر الكلم فقط الذي لَزِم في لسان مضر طريقة  من أحوال اللسان المدوَّ

ولعلن=ا ل=و اعتنين=ا به=ذا     ...واحدة، ومهيعاً معروف=اً وه=و الإع=راب، وه=و بع=ض م=ن أحك=ام اللس=ان
واس==تقرينا أحكام==ه، نعت==اض ع==ن الحرك==ات الإعرابي==ة ف==ي دلالته==ا ، )1()3(اللس==ان العرب==ي له==ذا العه==د

  .)2(..)4()).ا قوانين تخصهابأمور أخرى موجودة فيه، تكون به

وعلق علي عبد الواحد وافي عل=ى ك=ل فق=رة موض=حاً إياه=ا، وأردف ب=أن ك=لا الحل=ين الل=ذين 
  :)3(:)5(قدمهما يتعذر تحقيقه؛ لأنه ينطوي على أضرار بليغة، وهي

إن الهبوط بلغة الكتابة إلى لغة الح=ديث ه=و ح=لٌّ س=اذج، وه=دَّام، ولا يس=تحق المناقش=ة، . أولاً 
  : لا يقوم هذا الحل إلا على رغبة آثمة في القضاء على الثقافة العربية، لأنف

اللغ==ة العامي==ة لغ==ة فقي==رة ك==ل الفق==ر ف==ي مفرداته==ا، ومض==طربة ف==ي قواع==دها، ومع==اني  .1
ألفاظه==ا، وب==ذلك فه==ي لا تق==وى عل==ى التعبي==ر ع==ن المع==اني الدقيق==ة،  أو حق==ائق العل==وم 

                                                 
 . 154، 153: ن. م: ينظر )6(

 . 155 -153: ن. م: ينظر )7(

 . 555ت، . مقدمة العلامّة ابن خلدون، مطبعة مصطفى محمد  بمصر، د )1(

 . يقصد اللغة العربية )2(

  . 156فقه اللغة، : تخدمة لعده في المجتمعات البدوية في التخاطب، ينظريقصد اللهجات العامية المس) 3(

  . 557-555مقدمة العلامة ابن خلدون، ) 4(

  . 161-156فقه اللغة، : ينظر) 5(
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ائق=اً ب=ين الأجي=ال القادم=ة، والانتف=اع ب=التراث والآداب، فضلاً على أن العامي=ة تق=ف ع
 .العربي

ينطوي هذا الاتجاه على ضرر ق=ومي وسياس=ي بلي=غ؛ لأن العربي=ة الفص=حى ه=ي أه=م  .2
 .دعامة تعتمد عليها القومية العربية

ع=دم ثب=وت العامي=ة ف==ي بل=د م=ا عل==ى حال=ة واح=دة؛ لأنه==ا عرض=ة للتط=ور فيأص==واتها،  .3
 .، ودلالاتهااومفرداته

للغة العامية تختلف باختلاف الشعوب العربي=ة، ب=ل إنه=ا تختل=ف ب=اختلاف مناطق=ه إن ا .4
 .في الشعب الواحد

 ً الصعود بلهج=ة الح=ديث إل=ى العربي=ة الفص=حى، وه=ي أمني=ة غالي=ة، تحق=ق التوحي=د ف=ي . ثانيا
  صورة لا تنطوي على أي ضرر من الأضرار السابقة، 

  :هما ولكن يتعذر تحقيق هذا الحل لسببين رئيسيين

إن لغة المحادثة لا تفُرض، ولا يمكنه=ا الرج=وع إل=ى ال=وراء؛ لأن م=ن س=نَّتها التط=ور  .1
والتبدل، ومن طبيعتها الاختلاف في كل عصر عمّا كانت عليه سابقا؛ً فهي تسير وفقاً 

 .لنواميسَ ثابتة، صارمة، لا يتمكَّن الأفراد من تغييرها،  أو إعاقتها

ر لهذه العملية النج .2 اح، وأص=بح الن=اس يتح=دثون بالفص=حى، أو م=ا يقاربه=ا، ف=إن لو قدُِّ
اللغة المصطنعة لا تلبث بعد تداولها من خضوعها لقوانين اللغ=ات الطبيعي=ة، وبم=ا أن 
أفراد الأمم مختلفون في أصولهم وأعراقهم،  وقواهم الإدراكية، فلابدَّ أن تختل=ف لغ=ة 

==ن س==بقه، فيص==يب اللغ==ة الاخ==تلاف ف==ي مفر داته==ا وأص==واتها وقواع==دها ك==ل جي==ل عمَّ
ا عداها، فتتفرع  باختلاف العصور والشعوب، فتنقسم إلى لهجات تختلف كل لهجة عمَّ
منها لهجات عامية، وهكذا ستسير حتماً في المراحل نفس=ها الت=ي س=ارت فيه=ا وتنته=ي 

 . إلى النتيجة نفسها، فتنبعث المشكلة من جديد

ندع الأم=ور تج=ري ف=ي مجاريه=ا الطبيعي=ة، دون  ويرى علي عبد الواحد رأياً أمثل، وهي أن
إضاعة الوقت بلا جدوى، فاختلاف لغة الكتابة عن لغة الحديث لا ينط=وي عل=ى ش=يء م=ن الش=ذوذ، 

  . )1(لكي نبحث له عن علاج، بل هو السُنة الطبيعية في اللغات

، وط=رح ناقش علي عبد الواحد وافي المسألة من جوانبها كاف=ة، وش=خَّص المش=كلة بح=دودها
الحلول لها، واختار الحل الأمث=ل ال=ذي يقض=ي بع=دم التفكي=ر ف=ي ه=ذه المش=كلة؛    لأنن=ا ش=ئنا أم أبين=ا 
سنعود تدريجيا ومع مرور الزمن إلى انشعاب العربية الفصحى إلى لهجات متباينة، فتفرض العامية 

  . نفسها على وجودنا

                                                 
 . 161-160: فقه اللغة : ينظر  )1(
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ابة ولغة التخاطب، ولكن أن ن=دعو إل=ى لغ=ة نحن جميعاً نقُرُّ بوجود لغتين في حياتنا، لغة الكت
ن  التخاطب لتحلَّ محل لغة الكتابة، فهو أمر لا يقبله عاقل؛ لأننا بذلك ننسلخ عن تراثنا العربي الم=دوَّ

  .بالعربية الفصحى ونقضي على وحدتنا العربية، فنفقد لغة التفاهم فيما بيننا

ن سبقه في رفضه الدع وة إلى العامية ووقوف=ه ض=دّها، وإن ل=م أما طه الراوي فلا يختلف عمَّ
ح بذلك، فكلّ آرائه تدلّ على ذلك، فقد قسَّم طه الراوي اللغة العربية على ثلاثة أقسام، الأولى : يصُرِّ

المعربة وهي لغة القرآن الكريم، ولغ=ة العل=وم والآداب والص=حافة والخطاب=ة والإذاع=ات، وه=ي لغ=ة 
الموضوعات دون بعض، أم=ا اللغ=ة الثاني=ة، فه=ي العامي=ة وه=ي  يفهمها مُتعلِّموها، والعامة في بعض

ف=ة  لغة يتفاهم فيها الجماهير والدهماء في أسواقهم، ومجالسهم، وهي خليط من عربي=ة س=ليمة، ومُحرَّ
بة ومولدَّة وتفقد الإعراب وصحة التركيب، وتعتمد في أواخرها على التسكين   .ومعرَّ

ن؛ لأنها تشارك العامية بفقد الإعراب وتسكين أواخ=ر الكل=م، أما اللغة الثالثة، وهي بين اللغتي
ة التراكي==ب، وتع==دّ لغ==ة التخاط==ب ب==ين الأدب==اء والعلم==اء،  وتش==ارك المعرب==ة بعربي==ة الألف==اظ، وص==حَّ

  ). اللغة الوسطى(وحلقات التدريس في معظم الأوقات، ويمكننا أن نطُلق عليها اسم   

مية، إذ يرى أنه=ا لا تص=لح لأن تك=ون أداة للتف=اهم ب=ين ثم يذكر طه الراوي مساوئ اللغة العا
أبناء العرب؛ لأنها تختلف باختلاف الأقاليم، ولذا فهي لا تصلح للتفاهم بين أبناء الضاد في أقطارهم 
المتباع==دة، فض==لاً عل==ى كونه==ا لغ==ة ض==يقة، كس==يحة، عديم==ة الوف==اء بحاج==ة المتكلم==ين ف==ي ك==ل إقل==يم، 

  .)1(هيم على الإشارات أكثر من العباراتوكثيراً ما تعتمد في التف

الملاحظ على آرائه أنه ضد الدعوة إل=ى اللغ=ة العامي=ة؛ لأن=ه ذك=ر مساوؤها،وض=رب الأمثل=ة 
م=ن المتع=ذر أن يتف=اهم العراق=ي م=ثلاً بعاميت=ه م=ع المغرب=ي  ...(: (يقول التقريب الصورة وتوضيحه

  .)2())...بعاميته كذلك، وكذلك قل عن المصري والسوري مثلاً 

ثم يتطرق إلى هذه الدعوة، وإنها أساساً دعوة غربية، تبعته=ا أق=لام شرقية،تنص=ح للع=رب أن 
يض=مرون للع=رب ش=را؛ً )  الناعقين(يعتمدوها في دراساتهم، وقطعاً إن هؤلاء الدعاة أو كما أسماهم 

هم  وأص==بحوا لتقطَّع==ت أوص==ال )3(ول==و فعل==وا:  ((لأنه==ا دسيس==ة مغلَّف==ة بغ==لاف النص==يحة، فه==و يق==ول
متدابرين، متباعدين، ولانقطعت الصلة بينهم، وبين تراث أجدادهم العلمي والأدبي، زيادة على كون 

  . )4(.))هذه اللغة لا تفي بغرض علمي  ولا أدبي؛ لضيق ذات يدها

وبعد أن يتدرج ال=راوي ف=ي تقس=يمه للغ=ات، وبيان=ه لمس=اوئ العامي=ة وأس=باب ال=داعين إليه=ا، 
ي قطع الص=لة ب=ين المس=لمين ولغ=ة الق=رآن الك=ريم، ي=دعو إل=ى الأخ=ذ باللغ=ة الوس=طى؛ وأهدافهم، وه

أداة للتفاهم بين أهل المعرفة في مشارق الأرض ومغاربها، فه=ي اللغ=ة الجامع=ة ب=ين  -برأيه  -لأنها 
نه=ا أبناء الشعوب العربية، والانتفاع باللغة الوسطى في سُبل المشافهة والمحادثة وحلقات ال=درس؛ لأ

                                                 
  . 61: نظرات في اللغة والنحو: ينظر) 1(

  . 61: ن. م: ينظر) 2(

  . ، أو اعتمدوا هذه اللغة في دراساتهم وأبحاثهمأي كتبوا باللغة العامية) 3(

  . 61: نظرات في اللغة والنحو) 4(
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لغة قريبة من أمها اللغة المعربة،    ولأنها سهلة التفاهم مع أبن=اء المغ=رب الأقص=ى، وأبن=اء ت=ونس، 
  . )1(ومصر وغيرهم

واللغة الوسطى هي لغة وسط ب=ين الفص=حى المُعرب=ة، وب=ين العامي=ة الدارج=ة، فه=ي فص=حى 
ده كافة، يفهمه=ا الع=رب ف=ي جميع فئات المجتمع وأفرا -برأي طه الراوي –مسكَّنة أواخرها، يفهمها 

  .كل مكان؛ ولهذا هو يشجّع عليها ويحثّ اللغويين على تعليمها

كاصد الزيدي رأي طه الراوي في اللغة الوسطى، معترضاً علي=ه؛ لأن ه=ذه اللغ=ة .ويناقش د
==رة، فاللغ==ة الت==ي عناه==ا ال==راو ==رة أو غي==ر الميسَّ تش==ارك العامي==ة بفق==د  يليس==ت ه==ي الفص==حى الميسَّ

ة التراكي=ب، ومعن=ى الإعرا ب، والاعتماد على التسكين، وتش=ارك المعرب=ة بعربي=ة الألف=اظ،   وص=حَّ
  هذا 

  .)2(وجود تراكيب فيها ليست صحيحة، وهذا يعني أنها ليست الفصحى

ويرى الزيدي أن اللغة الوسطى التي عناه=ا ال=راوي تص=لح للتخاط=ب دون الت=دريس ويطُل=ق 
  .)3()لغة المتعلمين(أو )  لغة المثقفين(عليها الغربيون المعاصرون بأنها 

، شرح فيه الكيفية التي بدأت بها اللغة العامية، وكيف )4(وكتب الراوي مقالاً في اللغة العامية
جت وصولاً إل=ى عص=ر النهض=ة الحديث=ة  إن اللغ=ة العامي=ة ب=دأت لحن=اً ف=ي اللغ=ة  ..((.تسلسلت وتدرَّ

ا من الدخيل، ومس=تحدَث الأس=اليب، حت=ى امت=ازت ع=ن الفصحى، ومازالت تتسع بكثرة ما طرأ عليه
ها، وترامت مسافة الخلف بينهما   .)5(.))أمِّ

يكي==دون  -ص==فاً م==ن ال==دخلاء والأع==داء -، أو كم==ا أس==ماهم )5(ويس==تغرب م==ن وج==ود أع==لام
كتاب=اً، حش=د في=ه ألف=اظ العامي=ة ف=ي ) ولم=ور(للفصحى، ويطالبون بأن تحل العامية محلها، فقد وضع 

الش==ام، ص==دَّره بمقدم==ة ح==ثَّ فيه==ا رج==ال الص==حافة، والم==ؤلفين عل==ى اس==تخدام العامي==ة ف==ي مص==ر و
كتاباتهم، ونبذ الفصحى، وولمور وغيره م=ن المستش=رقين ق=ومٌ   لا تجمعن=ا به=م لحم=ة ولا نس=ب ولا 

دع=وة دين، لذلك فآراؤهم لاتهمنا، ولكن من يهمنا هم أولئك الذئاب الذين لبسوا أزي=اء البش=ر، ملبِّ=ين 
  .)6(الغربي، غير مفكّرين ولا حاسبين لوطنهم وأمتهم أيّ حساب

إن موت العربية الفصحى هو م=وت الأم=ة وانف=راط عق=دها، وم=ا الاقتص=ار عل=ى العامي=ة إلا 
قطعٌ لجسر التفاهم بين العراقي واليماني، والحج=ازي والس=وري والمص=ري والمغرب=ي، فل=يس ل=دينا 

ل له نفسه هجر هذه اللغة فهو قاصدٌ لغة تصلح للتفاهم بين هؤلاء ج ميعا إلا اللغة الفصحى ومَن تسوِّ
  .)7(طمس تراث الأمة، وإطفاء نورها

                                                 
  . 62: نظرات في اللغة والنحو: ينظر) 5(

  . 377، 1987كاصد الزيدي، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، . فقه اللغة العربية، د: ينظر) 1(

  . 377: ن. م: ينظر) 2(

: نظ=رات ف=ي اللغ=ة والنح=و: ينظ=ر. م1920ه=ـ المواف=ق1338ادي=ة، الس=نة الأول=ى، ش=عبان نشرته مجلة اللسان البغد) 3(

81 .  

  . 84: نظرات في اللغة والنحو) 4(

 . 86: لنحونظرات في اللغة وا: ينظر )5(

  . 87: ن. م: ينظر )6(

 . 88: ن. م: ينظر )7(
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ويختم آراءَه بحاجة الفصحى إلى الإصلاح، وهذا أم=ر لا ينُك=ر؛ لأن=ه يعتريه=ا بع=ض ال=نقص 
  . )8(الذي لا تصعب مداواته على خبراء اللغة ومصلحيها

قض==ية ((ية الفص==حى والعامي==ة إذ كت==ب بحث==ا فيه==ا أس==ماه ولس==اطع الحص==ري رأي==اً ف==ي قض==
، ع=دَّ في=ه الفص=حى والعامي=ة مش=كلة تثي=ر الج=دل والمناقش=ة ب=ين رج=ال الفك=ر )9())الفصحى والعامية

والقل==م؛ لأن الفص==حى لا يعرفه==ا إلا المثقف==ون، ولا يتخاط==ب به==ا إلا طوائ==ف مح==دودة، أم==ا العامي==ة 
  .)1(وآخر، بل من مدينة لأخرى فكثيرة الأنواع، مختلفة بين بلد

=دة ف=ي جمي=ع  =دة وموحِّ =ل للغ=ة موحَّ ويتساءل الحصري عن العمل للتخلص م=ن البلبل=ة للتوصُّ
  : )2(الأقطار، فيخطر على باله ثلاثة سبل أساسية

 .السعي وراء نشر وتعميم لغة من اللغات الدارجة لجميع البلاد العربية .1

 .يع طبقات الشعب وفي كل قطر عربيالسعي وراء نشر اللغة الفصحى بين جم .2

 .السير على طريقة متوسطة بين الأولى والثانية، وتعليم اللغات الدارجة بالفصحى .3

وي==رى الحص==ري أن الس==بيل الأول لا يمك==ن تعميم==ه؛ لأن==ه غي==ر منطق==ي وغي==ر عمل==ي، أم==ا 
عقي==د وص==عبة، الس=بيل الث==اني فل==ه ج==ذور عميق=ة وأس==س متين==ة، ولك==ن قواع==د الفص=حى معقَّ==دة أش==دّ الت

==ط الفص==حى،  وبعي==دة ع==ن اللهج==ة الدارج==ة بع==داً كبي==راً، ويتس==اءل إن ك==ان بإمكانن==ا أن نختص==ر ونبسِّ
=م اللغ=ات  عِّ بها بشكل معقول، فنكُسبها شيئاً م=ن الس=هولة دون فق=دانها لميزاته=ا، ألا يمكنن=ا أن نطَُّ ونشُذِّ

ء له=ذا الطري=ق كمرحل=ة م=ن مراح=ل الدارجة بالفصحى فنصل إلى فصحى معتدلة؟ ألا يمكنن=ا اللج=و
  .)3(السير نحو الفصحى التامة

، ال=ذي )4(ولم يكن الحصري أول من شخّص هذه السبل فقد سبقه إليها علي عبد الواحد وافي
قسم الناس إلى فريقين اثنين، فريق يسمو بلغة الحديث إلى لغة الكتابة، وفريق يهبط بلغة الكتابة إلى 

امية في شؤوننا المختلفة، وعلي عبد الواحد وافي جمع ب=ين الس=بيلين الث=اني لغة الحديث فنستعمل الع
  .والثالث عند الحصري

أما رأيه الآخر وهو اختيار لغة وسطى للتخاطب، وه=ي لغ=ة تجم=ع ب=ين العامي=ة والفص=حى، 
ت=رح ، ال=ذي اق)5(فهو أيضاً لم يكُ رأيه الخاص، فقد سبقه إلى هذا الرأي اللغوي العراقي طه ال=راوي

اها اللغ==ة الجامع==ة ب==ين أبن==اء العروب==ة؛ لقربه==ا م==ن أمه==ا  ه==ذه اللغ==ة للتف==اهم ب==ين أه==ل المعرف==ة، وس==مَّ
بة، ولسهولة التفاهم بها   . )6(المعرَّ

                                                 
 ). في اللغة والأدب وعلاقتهما بالقومية(ي كتابه م، هكذا ذيَّل مقالته التي نراها ف19/2/1955كتبها الحصري في  )8(

 . 29: ن. م: ينظر )9(

 . 30: ن. م: ينظر )1(

 . 31-30: ن . م : ينظر )2(

 . 31-30: في اللغة والأدب وعلاقتهما بالقومية: ينظر )3(

 . 357: غة العربيةفقه الل: وينظر. م1945م إلى 1940، والكتاب نشُِر ما بين سنة 155، 154: فقه اللغة: ينظر )4(

م، أما ساطع الحصري فقد ت=وفي س=نة 1946لم أقف على تاريخ نشر مقالة الراوي ولكن من المعلوم أنه توفي سنة  )5(
 . م1968

 . 375، 374: ؛ وفقه اللغة العربية62: نظرات في اللغة والنحو: ينظر )6(
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إن اللغة كائن حي، يتطور بتطور الحياة، فقد طرأت تطورات كثيرة في : ويخلص إلى القول
وقد أدى ازدياد التواص=ل ب=ين الم=دن والأري=اف،  لغة الصحف ولغة التخاطب في كل البلاد العربية،

وبين الأقطار العربية إلى حدوث تغير محسوس في أوضاع اللهجات المحلية، فقد تكونت بين بيئ=ات 
المثقفين نوع من لغة التخاطب اقتبست فيها الكثي=ر م=ن خص=ائص الفص=حى، وابتع=دت ع=ن العامي=ة، 

بين الكتب والمعاجم، بل يجب أن تخرج إلى ميادين أن تبقى الأبحاث محصورة  -برأيه –فلا يجوز 
  .)1(الحياة الاجتماعية

لم يبُدِ الحصري رأيه القاطع والصريح في الفصحى والعامية، وإنما وجدتُ أن لديه ميلاً إلى 
لغة فص=حى، مهذبّ=ة، فه=ي تجم=ع  -برأيه -اختيار اللغة الوسطى، الفصحى، الساكن أواخرها؛ لأنها  

  .ى ومزاياها، وسهولة العامية وبساطتهابين صفات الفصح

نستطيع القول بعد هذه الآراء المختلفة أن معظم الباحثين العرب رفضوا الدعوة إل=ى العامي=ة 
  :لعدّة أسباب

 .تعدد العاميات، فلكل قطر لهجته الخاصة التي توارثها وهي جزء من تاريخه وماضيه .1

رص=انة الألف==اظ ودقتّه=ا، ومعجمه==ا ض=عف معج=م العامي==ات اللغ=وي، فالعامي=ة تفتق==ر إل=ى  .2
يفتق==ر إل==ى الألف==اظ الت==ي نس==تطيع م==ن خلاله==ا التعبي==ر ع==ن حاجاتن==ا اليومي==ة أو احتياجاتن==ا 

 .المختلفة

إن الدعوة إلى العامية هي قطع الصلة بين ماضي الأم=ة وحاض=رها، والتف=ريط ب=التراث  .3
 .العربي بكل ما فيه من كنوزٍ لغوية وعلمية وتاريخ طويل

المستوى الثقافي والعلمي للأجيال القادمة، لانقطاعهم عن ماضيهم وع=دم مع=رفتهم  تدنّي .4
بجذورهم التاريخية، فك=ل م=ا م=ر م=ن ت=اريخ ولغ=ة وعل=م وحض=ارة أش=ياء غي=ر معروف=ة 

 .لديهم، لابتعاد عاميتهم عن اللغة التي كُتب بها تراثهم

بقى مس=تمرة، فالعامي=ة كما رأى علي عبد الواحد وافي أن مش=كلة العامي=ة والفص=حى س=ت .5
التي يدعون إليها ستسير أيضاً وفقاً لنواميس ثابتة، ولن يتمكَّن الأفراد من تغييره=ا، فل=و 
تمكّ==ن ال==دعاة م==ن ف==رض اللغ==ة العامي==ة فل==ن تلب==ث أن تخض==ع لق==وانين اللغ==ات الطبيعي==ة، 

ي=ة وستختلف من جيلٍ لآخر في مفرداتها وقواعدها وأص=واتها فتتف=رّع منه=ا لهج=ات عام
 . أخرى وتنتهي إلى النتيجة نفسها فتنبعث المشكلة من جديد

Äe]†Ö]�g×Ş¹]�Vîv’ËÖ]�íÚ‚¤�íéÚ^ÃÖ]�í‰]…��±c�ìçÂ‚Ö]V� �
لخدم==ة : بق=يَ أن نتب==يَّن موق==ف بع==ض اللغ==ويين ال=ذين درس==وا العامي==ة دراس==ة موض==وعية، أي

ها ض=ارة وهدَّام=ة، أم=ا دراس=تها الفصحى، والفرق بينهم وبين مَنْ دعا إليها بيّنٌ، واضح، فالدعوة إلي
 ً   .)2(فنشاطٌ علمي، له أثره في تفهّم الفصحى تاريخياً ووصفيا

                                                 
 . 62: نظرات في اللغة والنحو: ينظر )1(

 . 385: لعربية، كاصد الزيديفقه اللغة ا: ينظر )2(
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واللغوي الوحيد الذي وجدته في هذه الحقبة هو الرصافي الذي شُغِل بهذه القض=ية، وك=ان ل=ه 
س==بق الألم==ان والفرنس==يون أبن==اء الع==راق ف==ي وض==ع كت==ب للغ==ة : (()3(رأيٌ فيه=ا، يق==ول أحم==د مطل==وب

العامية العراقية، وكان الرصافي من الذين اهتموا بها، ودرسوها دراسةً عميق=ةً، ولكن=ه ل=م ي=دعُ إل=ى 
  )).الأخذ بها، وترك الفصحى

والرصافي دارسٌ للعامية، وليس داعي=اً له=ا؛ وه=و ب=ذلك خ=دم الفص=حى بآرائ=ه وأفك=اره الت=ي 
مزي=ةً لا تنك=ر، وذل=ك أنه=ا عل=ى علاَّته=ا  ومما لا مرية فيه أن للغة العامية الي=وم((: طرحها، إذ يقول

نراه==ا جاري==ة م==ع الزم==ان ف==ي مفرداته==ا، فه==ي تنم==و ك==ل ي==وم بالأخ==ذ م==ن غيره==ا، بخ==لاف العربي==ة 
الفصحى، فإن جمودنا فيها، واقتصارنا منها على ما نراه في معاجم   اللغ=ة ق=د رماه=ا ب=التوقف ع=ن 

رغم ما اختصت به من المزايا التي خل=ت    النمو، حتى أصبحت متأخرة عن لغات الأمم الحاضرة،
  .)1(.))منها تلك اللغات

وي==رى أن أه==م الف==وارق الت==ي تف==رّق ب==ين اللغ==ة الفص==حى والعامي==ة، ه==و أن الأول==ى معرب==ة، 
يع=دُّ انحطاط=اً ف=ي اللغ=ة أو يع=دّ  ةهل سقوط الإعراب من اللغة العامي: والثانية غير معربة، ويتساءل

ضروري أم هو أمر كمالي،  أم هو كالعضو الأث=ري يع=دُّ أث=راً  ىفي الفصحارتقاءً ؟ وهل الإعراب 
باقياً من حروفٍ أو كلمات، كان=ت تسُ=تعمل للتفري=ق ب=ين المع=اني المختلف=ة، ث=م أض=عفتها قل=ة الحاج=ة 
إليها حتى انضمرت كما ينضمر العضو إذا تعطل عن عمله، فصارت حركات بعد أن كانت حروف=اً 

  .)2(الضمور أخيراً إلى سقوطها من الكلام كما نرى ذلك في كلام العامة؟ أو كلمات، أدى بها
ً ويجيب تساؤلاته تلك بأن سقوط الإعراب من العامية لا يعدُّ انحطاط= لغوي=اً ب=ل ه=و ارتق=اء؛  ا

لأن الإعراب إن كان حاجة فوجودها نقص وزوالها كم=ال، وإن أه=ل النح=و ق=د ادع=وا أن الحرك=ات 
به==ا للتميي=ز ب==ين المع=اني المختلف==ة كالفاعلي=ة والمفعولي==ة، ف=إن ص==حت دع==واهم  الإعرابي=ة إنم==ا ج=يء

  : )3(فالإعراب ضروري في الكلام، وليس صحيحاً،ويقدم أدلته وهي

إن العامة يتفاهمون بلغتهم غير المعربة، ويميزون المعاني المختلفة في كلامهم، وهو  .1
 .خال من حركات الإعراب

تكفي السامع مؤونة التمييز بين المعاني المختلفة،  بواسطة إن في الكلام قرائن كثيرة  .2
 .هذه الحركات الإعرابية

ل==و ك==ان التميي==ز ب==ين المع==اني المختلف==ة لا يك==ون إلا به==ذه الحرك==ات، لل==زم أن تكونك==ل  .3
 .اللغات معربة كالعربية

به=ا  من كماليات اللغة، لا من ض=رورياتها؛ فالحرك=ات الإعرابي=ة تتن=وع -برأيه –فالإعراب 
، )4(أحوال الكلام، وتتغير نبراته بين رفعٍ ونصب وخفضٍ وجزم، ويكتس=ب الك=لام فيه=ا رن=ةً خاص=ة

                                                 
، 1أحم=د مطل=وب، معه=د البح=وث والدراس=ات العربي=ة،  مطبع=ة الج=يلاوي، ط. الرصافي وآراؤه اللغوية والنقدية، د )3(

 . 242م، ص1970

  . 242: ، نقلاً عن الرصافي وآراؤه اللغوية والنقدية2/86م، ج1926مجلة لغة العرب، السنة الرابعة، آب،  )1(

  . 104: دروس في تاريخ آداب اللغة العربية: ينظر) 2(

  . 106-105: ن. م: ينظر) 3(

  . 106: ن. م: ينظر) 4(

  .106: ن. م: ينظر) 5(

  .114-106: ن . م : ينظر) 6(
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وتطمئن نفس الرصافي إلى الرأي الأخير أن هذه الحركات الإعرابي=ة ليس=ت م=ن الض=روريات، ولا 
لَّ=ت الحاج=ة من الكماليات، وإنما هي أثرٌ باق من حروف أو كلمات، اسُتعُملت في الدهر الأول، ث=م ق

==ل ع==ن عمل==ه، فص==ارت حرك==ات بع==د أن كان==ت  إليه==ا فأدركه==ا الض==مور كم==ا ينض==مر العض==و إذا عطِّ
 ً   .)5(حروفا

وخلاصة رأي الرصافي  هو عدم وجود دليل على أن العرب كانوا يتكلَّمون بلغتين فص=حى 
نوا يتكلَّم=ون معربة، وعامية غير معربة، بل كل ما ج=اء ع=نهم أنه=م كلهّ=م عل=ى اخ=تلاف لهج=اتهم ك=ا

يه باللغة الفصحى   .)1(بلغة معربة، أو هي ما نسُمِّ

كان الرصافي معتدلاً برأيه، فهو لم يكن ض=د الفص=حى، ولا م=ع دُع=اة العامي=ة،فلم ي=ذهب ب=ه 
الت==أثر بعي==داً، وق==د يك==ون الس==بب ف==ي اعتدال==ه ه==و ت==أثره ب==المؤثرات الحادث==ة ف==ي عص==ره؛ لكون==ه م==ن 

أس=باب تق=دّمها ونموه=ا، وق=د اش=ترك م=ع بع=ض ق=ادة الفك=ر وأعلام=ه ف=ي المهتمين بأمر هذه اللغ=ة، و
  . ليقوم بالضرورات الحيوية للغة العربية ونهضة البلاد) إنشاء مجمعٍ علمي للغة العربية(

  
  :استنتاج وتعليق

بعد الانتهاء من عرض المبحث وجدتُ أن الدعوة إلى العامية بدأت ب=أقلام المستش=رقين فه=م 
يس==ي له==ا، ودوافعه==م معلوم==ة، وأثبته==ا ف==ي أول المبح==ث، إذ دع==ا ولهل==م س==بيتا إل==ى نب==ذ المح==رّك الرئ

الفصحى بحجة صعوبة العربية الفصحى، فقد أراد أن تكون لغة القرآن مث=ل اللاتيني=ة واليوناني=ة، لا 
اللغ=ة تجري إلا على ألسنة القساوسة، وفي المناسبات الدينية، فلا يفهم منها الناس شيئاً، وتناس=ى أن 

العربية لها تراثٌ ضخم، وحضارة عريقة تكفل لها الص=مود والوق=وف بوج=ه التح=ديات الت=ي يثُيره=ا 
  .المستعمرون ويمُهّد لها المبشّرون والمستشرقون

وت==لا س==بيتا ك==ارل فلّ==رس، وولك==وكس وولم==ور، ال==ذين تض==مّنت دع==وتهم نف==س الأه==داف وإن 
  .حججهم متشابهةاختلف طرحهم لأفكارهم، ولكن أهدافهم واحدة و

ورغم كل ما جاء من تورّط المستشرقين في هذه الدعوة إلاّ أني وجدتُ رأياً مناقضاً لكل م=ا 
عب==د الله إس==ماعيل أن==ه م==ن الص==عب الج==زم بت==ورّط المس==تعمرين والمبش==رين . ذهبن==ا إلي==ه، إذ ي==رى د

، ولا توج=د جه=ة منظّم=ة بقضية الدعوة إلى العامية، بل إن ظاهر هذه الدعوة قد بعُِثت على يد أف=راد
، لذلك فلا يرى أن هناك جهاتٍ معينة )2(تسيّرهم؛ لأن دُعاتها كانوا من المسلمين والمسيحيين العرب

وراءها، فقد جاء ظهورها مصادفة مع قدوم المستعمرين، وتبنّي بعض الغربيين والنصارى الع=رب 
ي عاش=ته مص=ر ف=ي ظ=ل الاح==تلال له=ا، فال=دعوة إل=ى العامي=ة ه=ي ثم=رة م=ن ثم==ار الج=و الفك=ري ال=ذ

  .)3(البريطاني
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ويب==دو أن ه==ذا الباح==ث ل==م يطّل==ع عل==ى ت==اريخ ه==ذه ال==دعوة وأثره==ا الس==يئ عل==ى اللغ==ة العربي==ة 
نفوس=ة زكري=ا ك=ان خلاص=ة . الفصحى، ورغم كل ما أثُير ح=ول ه=ذه ال=دعوة م=ن آراء إلا أن رأي د

س=تعمرين ه=م ال=ذين جعل=وا م=ن وج=ود ه=ذه لكل الآراء والأفك=ار فق=د رأت أن الأوربي=ين وخاص=ة الم
الظاهرة مشكلة في لغتنا العربية، واقترحوا لحلهّا اقتراح=ات ع=دّة منه=ا الاقتص=ار عل=ى العامي=ة لح=لّ 
هذه المشكلة، وهدفهم ه=و القض=اء عل=ى الوح=دة العربي=ة ع=ن طري=ق تحط=يم أه=م رابط=ة وه=ي اللغ=ة 

  .)1(العربية الفصحى

للغويين العرب فبرز دُعاة منهم، وأولهم هو رفاعة الطهطاوي، وقد تأثر بهذه الدعوة بعض ا
ك=ان يلج=أ إل=ى العامي=ة م=ن أج=ل أن إلا أن تأثره لم يكن بدوافع القضاء على العربي=ة الفص=حى وإنم=ا 

  .تكون عنصراً من عناصر التفكّه والإضحاك الذي يخفي وراءه نقداً لاذعاً للحياة الاجتماعية

فقد يكون تأثر بولكوكس في دعوته؛ لأنها جاءت متزامنة تقريب=اً  أما عيسى اسكندر المعلوف
م، وجاء عيس=ى المعل=وف فنش=ر بحث=اً داف=ع في=ه ع=ن 1900معها، إذ ظهرت دعوة ولكوكس قبل سنة 

م 1936م، ثم نشر بحثاً في مجل=ة مجم=ع اللغ=ة العربي=ة ف=ي الق=اهرة س=نة 1902اللهجات السوقية سنة 
في هو اختلاف لغة الحديث عن لغة الكتابة، وهذا الكلام ه=و تردي=د ل=رأي أرجع فيه سبب تخلفّنا الثقا

  .ولكوكس وكلامه الذي أطلقه في خطبته

تمص=ير (بش=عارٍ جدي=د ه=و ) الجري=دة(ويأتي لطفي السيّد بمجموعة مقالات نشرها في جريدة 
م=ا إطلاق=اً، فاللغ=ة فصل اللغة العربية عن الأمة العربية، وكأنهم=ا ش=يئان لا علاق=ة تربطه: أي) اللغة

مل==كٌ للأم==ة، وللكات==ب الحري==ة ف==ي تعامل==ه معه==ا بالأس==اليب والألف==اظ الجدي==دة، مت==ذرعاً بحج==ة أنه==م لا 
يريدون لغة الشعب أن تموت، فيطالب برفع لغة العامة إلى الاس=تعمال الكت=ابي، والن=زول بالفص=حى 

  .إلى ميدان التعامل والتخاطب اليومي

س م=ن اللغ=ويين الع=رب وك=ان تلمي=ذه النجي=ب ه=و س=لامة موس=ى، وأكثر مَن اتفق مع ولك=وك
، إذ أشاد سلامة موسى بجهود ولكوكس )البلاغة العصرية واللغة العربية(الذي نفث آراءه في كتابه 

وأثنى على آرائه، وعدّه أحد المخلصين لمص=ر؛ لأن=ه م=ن ش=دّة حبّ=ه لمص=ر ك=ان ي=دعو لتس=هيل لغ=ة 
ار والاختراع من خلال تخليهم عن اللغة العربي=ة الفص=حى واس=تعمال المصريين، ودفعهم إلى الابتك

  .العامية قراءة وكتابة

وال=ذي يس=تعرض م=ا : ((وهو بآرائه هذه يردد ما قاله المستشرقون قبله، يقول محمد محمد حسين
 كتبه الكتَّاب من ذلك يحسّ أن هناك هدفاً واحداً يسعى إليه أصحابه من كل وجه، وبك=ل وس=يلة، ه=و

محارب=ة الفص==حى وال=تخلّص منه==ا، فه=م ت==ارة ي=دعون إل==ى العامي=ة دع==وة ص=ريحة وه==م ت=ارة أخ==رى 
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ي==دعون إل==ى التوسّ==ط ب==ين الفص==حى والعامي==ة،   وت==ارة ي==دعون إل==ى ف==تح ب==اب التط==ور ف==ي اللغ==ة 
  .)2())...والاعتراف بحقّ الكتَّاب في تغييرها كيفما كان هذا التغيير وإلى أي مدىً ذهب

عوة إلى العامية تجاوباً كبيراً من الب=احثين واللغ=ويين، فظه=ر مَ=ن عارض=ها، وأول لم تجد الد
من عارضها هو مصطفى صادق الرافعي الذي وقف ض=د تمص=ير اللغ=ة وال=دعوة إل=ى العامي=ة فه=و 
يرى أن تمصير اللغة هو تمصير للدين الإسلامي الذي تق=وم علي=ه ه=ذه العربي=ة، ووق=ف ط=ه حس=ين 

وة فدعا إلى لغةٍ فصيحة، سهلة ومعاصرة، وهي لغة الصحافة والثقاف=ة المنفتح=ة كذلك ضد هذه الدع
  .على الحياة والمتوافقة مع العصر الذي يعيشه أبناؤها

ولا يختل==ف ط==ه ال==راوي ع==ن عل==ي عب==د الواح==د واف==ي ف==ي آرائهم==ا، ورفض==هما لل==دعوة إل==ى 
بين العامية الدارجة وبين الفصحى العامية، ولكن يختار طه الراوي اللغة الوسطى كحلٍّ أمثل، وهي 

  .يفهمها جميع طبقات الشعب -برأيه –المعربة؛ لأنها 

لما تواجهه العربية من أزمة ) اللغة الوسطى(والقارئ لأفكار طه الراوي يجد أنه إنما اختار 
 ت=ؤدي إل=ى التواص=ل م=ع    -برأي=ه–في فهم المجتمع لها، واستعمالهم لألفاظها الفصحى، فهذه اللغة 

ن، ليس من قبِل فئاتٍ معينة، بل من قبِل معظم فئات المجتمع   .النتاج الفكري المدوَّ

وردّ علي==ه كاص==د الزي==دي معترض==اً عل==ى اختي==اره اللغ==ة الوس==طى كح==ل، فه==ذه اللغ==ة تش==ارك 
العامية بفقد الإعراب، والاعتماد عل=ى التس=كين، كم=ا تش=ارك المُعرب=ة بعربي=ة الألف=اظ، وه=ذه تص=لح 

قط دون التدريس؛ وأتفق مع الزي=دي ف=ي رأي=ه، فاللغ=ة الت=ي عناه=ا ط=ه ال=راوي إن كان=ت للتخاطب ف
ثون به=ا، فه=ي  بهذه المواصفات فهي لا تخلو من أن تكون عاميّة مهذبّة، يهذبّها المتعلمّ=ون، والمتح=دِّ

 يك=ونولا متوافقة مع دفاعه الشديد عن الفص=حى، وق=د تابة بها، ودعوته ليست عملية،  لا تصلح للك

فقد يكون كت=ب ع=ن اللغ=ة الوس=طى ف=ي س=نة متقدّم=ة؛ لأنن=ا ل=م نع=رف الراوي غيَّر آراءه لسبب ما،  
م أو بع=دها 1920السنة التي كتب فيها مقالته عن اللغة الوسطى، ث=م غيَّ=ر رأي=ه فيم=ا بع=د فكت=ب س=نة 
لفص=حى ف=ي ه=ذه بقليل مقالته التي وقف فيها ض=د العامي=ة أو ب=العكس، فق=د يك=ون كت=ب دفاع=ه ع=ن ا

 ً   .السنة، ثم غيَّر آراءهُ فيما بعد واختار اللغة الوسطى حلاً مثاليا

ويتفق مع الراوي في الرأي ساطع الحصري الذي سار على نهجه فنادى باللغة الوس=طى أو 
، وهي التي تعتمد الفصحى سبيلاً لها مع تسكين أواخر الكلمات، إذ قال )باللغة الثالثة(ما أسماها هو 

دة(إنها اللغة  عنها دة الموحِّ   ).الموحَّ

=داً لآراء مَ=ن ) قض=ية الفص=حى والعامي=ة(والحصري في كل آرائه التي ذكرتها ع=ن  ك=ان مقلِّ
سبقه، فاختياره اللغة الوسطى هو رأي طه الراوي، الذي نشره في أوائل القرن العشرين، ورأيه في 

دة دةهي نفسها سبل علي عبد الواحد واف=ي  السبل الأساسية التي اختارها للتوصّل إلى لغة موحَّ وموحِّ
م، فقط أضاف إل=ى 1945الذي نشُِر لأول مرة سنة ) فقه اللغة(الذي قسَّم الناس إلى فريقين في كتابه 
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==اعٍ  رأي واف==ي رأي ط==ه ال==راوي ف==ي اختي==اره اللغ==ة الوس==طى، إذن ك==ان س==اطع الحص==ري مج==رد جمَّ
  .ت سوى جمع المادة والتوفيق بين الآراءلآراء مَن سبقه، ولا فضل له في هذه المقالا

ع=ن ك=لّ م=ا م=رّ م=ن آراء، إذ  )1(ولا أجد ختاماً لهذا المبحث إلاّ ما قالته عائش=ة عب=د ال=رحمن
تقول إن وسط كلّ هذه الآراء تتعذَّر الرؤية على كثيرٍ منا، وتتعقَّد أزمتنا اللغوية، فيميل البعض إل=ى 

لآخرون فينبذون في كتاباتهمكل دعاوى العامية، ولكننا لا نمل=ك التخفيف من قيود الفصحى، ويشتدّ ا
أن نتخلّى عن لساننا القومي، ونفرط في فصحانا،   كم=ا لا نس=تطيع أن نلغ=ي اللهج=ات المحلي=ة الت=ي 
يفرضها واقعنا التاريخي، ولكن يبقى الحديث عن أزمتنا اللغوية ينتظر إلى أن نف=رغ م=ن المش=كلات 

  .وجودنا اللغوي في هذا العصرالأخرى التي تواجه 
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